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شكر وتقدير
نحمد االله عز وجل أن وفقنا لإتمام هذا العمل، كما نتقدم بعظيم الامتنان والشكر إلى 

على قبوله الإشراف على هذه المذكرة، كما " فليح محمد كمال عبد اĐيد"الفاضلالأستاذ 

وجيه في جميع عن شكرنا لما قدمت لنا من نصح و عون وتأستاذنانعبر لك أنلا يفوتنا 

.محطات ومراحل عملنا

كما نتقدم بالشكر إلى أساتذتنا الكرام أعضاء لجنة المناقشة الموقرة، ولجميع أساتذتنا 

.بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الدكتور مولاي الطاهر سعيدةالأفاضل



إهداء
.وما توفيقي إلا باالله العلي العظيمالحمد الله على توفيقه لي لإنجاز هذا العمل

أطال االله في عمرهما طالما قدما لي كل الدعم والتشجيع العمل للوالدين الكريمين اللذان أهدي ثمرة هذا 

.لأكون بارا đماووفقني

إلى زوجتي العزيزة التي دعمتني وكانت رفيقة لي طيلة مشواري الدراسي

*ادمجواد و *إلى ابني العزيزين 

.زملاء و أصدقاءأقارب إلى الذين كانوا سندا لي من 

.لكم جميعا جزيل الشكر والامتنان

.أمين



إهداء
الذي وفقني لإتمام هذا العمل المتواضعأبدأ شكري وثنائي على نعمة االله عز وجل 

أهدي ثمرة هذا العمل للوالدين الكريمين اللذان لطالما قدما لي كل الدعم والتشجيع  

إلى الزوجة الغالية التي دعمتني وكانت رفيقة لي طيلة مشواري الدراسي

*ياسين، سندس،محمد، لجين*إلى ابنائي الأعزاء 

ساعدوني من بعيد أو من قريبئي الذينو أصدقائيزملاكلإلى  

.لكم جميعا جزيل الشكر والامتنان

علي
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مقـــــــدمـــــــة 
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مهـاممـنالـدول الحديثـةبـهتضـطلعمـاضـمنتـدخلالتيالمسائلمنوالأنشطةالمهنتنظيمأصبح

بعضاستعانتلذلك،اعسير أمراđاالوفاءجعلالمعاصرة،الدولعاتقعلىالملقاةالالتزاماتتزايدأنعلى

ضـمفيرغبـةالمهنيـةالعامـةالمرافـقإدارةفيوأشـركتهمأنفسـهم، المهـنبأبنـاءالمهـنيالتنظـيمإجـراءفيالـدول

العامـة،السـلطةامتيـازاتبعـضوخـولتهمالمهـني،التنظـيممهمـةعـنلهـموتخلـتجهودهـا،إلىالفرديـةالجهود

ذلـكواقتضـىالعـامللصـالحتحقيقـاوالمراقبـة،بالإشـرافلنفسـهاواحتفظـترسـالتهمتأديـةمنتمكينهمقصد

الطريقةهذهلتعتبرإليه،المنتسبينأموريتولىعاممرفقإدارةمنالخواصتمكنكأداةالمهنيةالمنظماتتكوين

إذبصـفة عامـة الدولـةشـؤونوبالتاليشؤوĔمتدابيرفيالمهنيينمشاركةتتطلبالتيالديمقراطيةسبلمنسبيل

فيللمسـجلينالصـالح العـامتحقيـقلمنها سـعياوذلـكهامـةبأنشـطةتقـومالمهنيـةالمنظماتأنالمعلوممنأنه 

.الدولةإشرافتحت،المهنيالنشاطومراقبة وتوجيهحقوقهمعنوالدفاعالوطني،جدولها

المهنيـة الوطنيـة ذات أهميـة بالغـة في مسـألة تنظـيم مختلـف المرافـق العامـة ذات ) النقابات( تعتبر المنظمات 

ه المنظمـــات ذمـــا جعـــل الفقـــه والقضـــاء الإداريـــين المقـــارنين يتخـــذان موقفـــا مـــن طبيعـــة نشـــاط هـــ،الطـــابع المهـــني

، والــدور المتعلقــة بــالقرارات الصـادرة عنهــاالإداريـة دراســة مســألة المنظمـة المهنيــة والمنازعــات أهميـةوبالتـالي بــرزت 

كانــت غــير تأديبيــة أم تأديبيــة والــتي تــؤثر علــى ســواءالقــرارات هــذه الكبــير الــذي يلعبــه القضــاء في الرقابــة علــى

.المسار المهني للمنخرطين في صفوف المنظمات المهنية

ةنابعـفالـدوافع الذاتيـة ، موضـوعيوأخـرىذاتيـةدوافـعبـينمـاالموضـوعهـذااختيـارأسـبابتباينـتلقـد

هــذا التخصــصصــميمفيوالموضــوع يــدخلالإداريباعتبــار تخصصــنا القــانون والعمليــة، مـن رغبتنــا العلميــة 

أثنــاءوقــد نصــادف دعــاوى مــن هــذا النــوع الإداريــةبالمحكمــةوأيضــا ضــمن الرغبــة العمليــة باعتبارنــا مــوظفين 
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الـذيالكبـيرلـدور، أمـا الـدوافع الموضـوعية جـاءت نظـرا لهذا ما جعل الموضوع محـل اهتمامنـاا، و ممارسة مهامن

ووضـع الأنظمـة الداخليـة في قالـب قـرارات مـن خـلال تنظـيم المهـن المهـنيالمسـتوىعلـىالمهنيـةالمنظمـاتتلعبـه

التأديبي، وبالجانب التأديبي الذي يؤثر في المسار المهني للمنخرطين في شكل قرارات، ومـن متعلقة بالجانب غير 

محاكم إدارية، مجلس (الإداري القضاء أنعلى هاته القرارات باعتبار دور القاضي الإداري في الرقابة هنا ظهر

.في القرارات الصادرة عن المنظمات المهنيةهو المختص ،)الدولة

حقـوق لحمايـةالصـادرة عـن المنظمـات المهنيـة، بمثابـة ضـمانةالقـرارات علـىالقضـائيةبـةالرقاتعد

:التاليةالبحثإشكاليةلطرحيدعوماوذلكالمشروعيةبدألمحماية ، و المنخرطين فيها

ـــى ـــه علـــىالإداريللقاضـــيبســـط يأي مـــدىإل القـــرارات الصـــادرة عـــن المنظمـــات رقابت

المهنية؟
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وتمييزهاالقانونيةوطبيعتهاالمهنيةالمنظماتمفهومتبيانإلىبالأساسدراسة الهذهēدف

الجهـات القضـائية المختصـة تحديـدو أيضـا،أي غمـوض حولهـاإزالـةمـعلهـا،المشـاđةالمفـاهيمبـاقيعـن

لموضـوعالكاملـةالصـورةتضـحتحـتىعنهـا،النمـاذجبعـضدراسـة و المنظمـات،هـذهمنازعـاتفيبـالنظر

.الدراسة

في ميـدان المنظمـات المهنيـة ورقابـة المتخصصـةالدراسـاتأنإلاموضـوع دراسـتنا أهميـةرغـم

:ومن بين الدراسات السابقةلم نقل نادرةإنالقضاء عليها قليلة 

محمـــد كمـــال عبـــد اĐيـــد فلـــيح ، المســـؤولية التأديبيـــة للطبيـــب، أطروحـــة لنيـــل شـــهادة دكتـــوراه علـــوم في -

تخصــــص قــــانون وصــــحة، جامعــــة جــــيلالي اليــــابس ســــيدي بلعبــــاس، كليــــة الحقــــوق والعلـــــوم القــــانون

.2020-2019السياسية، 

العامـة للمؤسسـةالقـانونيالنظـام'' بعنـوانماجسـتيرمـذكرةكمـالبغـدادرسـالة ماجسـتير للباحـث، -

.2012-2011الجامعيةالسنةالحقوق،كليةخدة،بنالجزائر، يوسفجامعة''الجزائرفيالمهنية

)مقارنـةدراسـة( المهنيـةالمنظمـاتلنشـاطالقـانونيالإطارحولمامون،مؤذن:للباحثدكتوراهرسالة-

.2016-2015تلمسان، كلية الحقوق، السنة الجامعية بلقايدبكروأبجامعة
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عليهــا عــدة صــعوبات الإداريواجهتنــا في دراســة مســألة المنظمــات المهنيــة ورقابــة القضــاء 

، إضـــافة لضـــيق الوقـــت فدراســـة الموضـــوع أبرزهـــا شـــح المراجـــع المتخصصـــة في مجـــال المنظمـــات المهنيـــة

.تتطلب وقت كافي للإحاطة بجميع  جوانبه وإشكالاته القانونية

:إن طبيعة الموضوع محل دراستنا تتطلب توظيف المناهج التالية

.لنشأة المنظمات المهنيةريخي، لسرد التطور التاريخيالمنهج التا-

.عبالموضو المتعلقةالقانونيوالمصطلحاتالمفاهيملتحديدالمناسبالمنهجباعتبارهالمنهج الوصفي -

.الجزائرفيلمهنبعض الالمنظمةالقانونيةالنصوصتحليلخلالمنالتحليليالمنهج -

:فصلينإلىمن اجل الإحاطة والإلمام بجوانب دراستنا، قمنا بتقسيم الموضوع و 

.الإطار المفاهيمي للمنظمات المهنية:الأولالفصل

.رقابة القضاء الإداري على نشاط المنظمات المهنية :الثانيالفصل
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الفصل الأول
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.المفاهيمي للمنظمات المهنيةالإطار: الفصل الأول

قبــل البــدء في البحــث عــن رقابــة القضــاء الإداري علــى القــرارات الصــادرة عــن المنظمــات المهنيــة لابــد لنــا 

المنظمـات لتفرقة بينها وبين نتطرق ل، وأيضا ونتبع تطورها التاريخيبصفة عامة،أن نعرف المنظمات المهنيةابتدءا

الــتي أخــذناها كنمــوذج في دراســتنا في ، والتطــرق بصــفة ســطحية لمنظمــة المحــامين)النقابــات العماليــة(لهــا المشــاđة

، وسـنتطرق أيضـا لاختصاصـات المنظمـات المهنيـة وتحديد المدلولين القضائي والقـانوني،)العملي(شقها التطبيقي 

المهنـــة أخلاقيـــاتحيـــث النظـــام الــداخلي للمهنـــة وكـــذا قواعــد في مجــال تـــأطير المهنــة، وســـلطتها في تنظيمهـــا مــن 

وأيضـا للـتمكن المهنيـة،حتى تكون لنا الفكرة الواضحة حول المنظماتلهذه المنظمات،التأديبيةوأساس السلطة 

الإداري علـى القـرارات الصــادرةوبالتـالي معرفـة مـدى رقابــة القضـاء في الشــق النظـري، مـن فهـم طبيعتهـا القانونيـة 

.عنها، وهذا ما سيتم بحثه في هذا الفصل
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.مفهوم المنظمات المهنية:المبحث الأول

مفهـــوم المنظمـــات المهنيـــة مـــن بحــثندرس في هـــذا المنظــرا للأهميـــة الـــتي تحظـــى đــا المنظمـــات المهنيـــة، ســـ

القـــانوني أو القضـــائي وأيضـــا ، وكـــذا مـــدلولها ســـواء مـــن الجانـــب خـــلال التعريـــف đـــا وتبيـــان التطـــور التـــاريخي لهـــا

المهنيـة ) النقابـات(ظمة المحامين باعتبارها النمـوذج الـذي سـيتم دراسـته، وأيضـا التمييـز بـين المنظمـات نالتعريف بم

.والنقابات العمالية

.التعريف بالمنظمات المهنية: المطلب الأول

تاريخيـــة لظهورهـــا ونشـــأēا وتحديـــد يـــف بالمنظمـــات المهنيـــة، وإعطـــاء لمحـــة في هـــذا المطلـــب ســـنتطرق للتعر 

.مدلولها القضائي والقانوني،وتمييزها عن النقابات العمالية

الـتي تعـنى بشـؤون المهنـة كمنظمـة إتحـاد الأطبـاء والصـيادلة والمحـامين المهنية تلـك المنظمـاتالمنظماتتعتبر

ا أن القـــائمين علـــى تســـييرها وإدارēـــا هـــم والمهندســـين والمحضـــرين والمـــوثقين ويكـــون الانضـــمام إليهـــا إجبـــاري كمـــ

.1أعضاء التنظيم أنفسهم

تـبرز أهميــة النقابــات مـن خــلال تمتعهــا بالاسـتقلالية وتــوافر المصــادر الماديـة والبشــرية الــتي تعـد مصــدر قــوة 

.لها، ووجود نظام اجتماعي ديمقراطي يسمح بوجودها وممارسة نشاطها وحمايتها

الأطبـاء، أطبـاء الأسـنان، المحـامين، الصـيادلة، المهندسـين الـزراعيين ( ر نقابة ويوجد في الأردن خمسة عش

طــريين، رابطــة الكتــاب، الجيولــوجييني، الأطبــاء البالفنــانينالصــحفيين، الممرضــين، مــدققي الحســابات، المقــاولين، 

تمثلها، والارتقاء بمستوى في مجال تطوير المهن التي عضو وتنشط ألفويقارب عدد منتسبيها الثلاثمائة ) المعلمين

القـروض(كمـا تعمـل النقابـات المهنيـة علـى تقـديم العديـد مـن الخـدمات لمنتسـبيها مثـل،  2الأداء المهـني للمنتسـبين

.)المعونة-صناديق الادخار-التقاعدمعاشات-التأمين الصحي

.224، ص 1993،  دار الهدىالجزائر، ، "دراسة تحليلية و مقارنة"الإداريةعادل بوعمران، دروس في المنازعات  1

استكمال لمتطلبات الحصول على درجة الماجيستر في على القرارات الصادرة عن النقابات المهنية،الإداريأبو رمان، رقابة القضاء سماهر2
.6،7،ص 2016-2015،كلية الحقوق،الإسراءالقانون، جامعة 
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عموميــة، وأســس إداريــةالجزائــري اعتــبر منازعاēــا رغــم الطــابع الخــاص للمنظمــات المهنيــة غــير أن المشــرع 

ويجـب أن تتمتـع بـبعض امتيـازات القـانون تجمعات تسـاهم في إدارة مرفـق عـام مفوض الحكومة وجهة نظره أن ال

.العام وهذا بسبب هدفها المتعلق بالنفع العام

نيـــة المنظمــات المهنيــة الوطنيـــة أورد المشــرع الجزائــري اســتثناء يتعلـــق بالمعيــار العضــوي فالمنظمــة المهبــإدراج 

ص القضـــاء الإداري بالفصـــل في منازعاēـــا تة ولا مؤسســـة عموميـــة، ورغـــم ذلـــك يخـــالوطنيـــة ليســـت إدارة عموميـــ

.1والسبب هو اعتبار المشرع لقراراēا بأĔا قرارات إدارية وجب الطعن فيها أمام القضاء الإداري

.لمحة تاريخية عن ظهور ونشأة المنظمات المهنية: الفرع الأول 

الإنسان منذ القـدم تنظيمـات تقـوم علـى أسـاس المهنـة أو الحرفـة ووجـدت هـذه التنظيمـات في لقد عرف 

وهــي عبــارة عــن منظمــات تجمــع كــل العــاملين في حرفــة أو مهنــة " الطوائــف" معظــم دول العــالم تحــت مســميات 

Đتمـع لهـا، وقـد واحدة، وكانت تتحدد قوة هذه الطوائف حسـب قـوة الحرفـة أو المهنـة الـتي تمثلهـا ومـدى حاجـة ا

عرف المسلمون أيضـا النقابـات المهنيـة، إذ كـان يطلـق علـى مجـالس وجهـاء العشـائر في شـبه الجزيـرة العربيـة مجلـس 

النقبــــاء أو الوجهــــاء، وفي عهــــد الدولــــة العباســــية ظهــــرت بعــــض اĐموعــــات الحرفيــــة الــــتي أخــــذت أسمــــاء عديــــدة  

:يمات حرفية وقسمت إلى أربعة مهنكالعيارين والشطار، وتشكلت هذه اĐموعات بصورة تنظ

في مجال العمارة وصناعة الطوب ونقل الرمالوهم العاملين: الترابيات -

.وتشمل جميع العاملين في الحدادة والسباكة: الناريات-

.وتظم العاملين في مجال الطحن ونخل الحبوب والنفخ في الكير:الهوائيات-

.نقل الماء والسقي والملاحةوتشمل العاملين في مجال: المائيات-

إلىإلا أن الظهور الفعلي للنقابات المهنية بدأ عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية ويرجـع السـبب في ذلـك 

ما سببته الحرب العالمية الثانية من نقـص المـواد الخـام اللازمـة للمجهـود الحـربي، وهـو الأمـر الـذي أدى إلى أزمـات 

في فرنسـا بإنشـاء نظــام اقتصـادي موجـه بقصـد التغلـب علــى " فيشـي" ر ذلـك قامــت حكومـة اقتصـادية وعلـى اثـ

تلك الأزمة، فشهدت دول العالم أجمع بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ظهور العديد من التنظيمات الـتي تسـعى 

.232،233، ص 2018، 3.طجسور للنشر والتوزيع ، ،الجزائر،"الأولالقسم "، المرجع في المنازعات الإداريةعمار بوضياف1
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المعينـــة والـــدفاع عـــن إلى رعايـــة طوائـــف معينـــة مـــن الأفـــراد تمثلـــت مهمتهـــا الأساســـية إدارة شـــؤون هـــذه الطوائـــف 

مصـالحهم وبالنتيجــة أدى ذلــك الأمــر إلى ظهــور أشــخاص معنويــة جديــدة إلى جانــب الأشــخاص المعنويــة العامــة 

وقــد اعتــبر مجلــس الدولــة ودعمــه،أطلــق عليهــا لجــان التنظــيم المهــني وكانــت ēــدف إلى تنظــيم الإنتــاج الصــناعي

علـى أســاس أĔـا هيئـات متخصصـة لإدارة مرافـق عامــةالفرنسـي حينهـا هـذه اللجـان مــن أشـخاص القـانون العـام

" ثم ألغيـت واسـتبدلت باصـطلاح " لجـان أو هيئـات التنظـيم" واتخذت هذه اللجـان تسـميات مختلفـة كـان أهمهـا 

."الكاتب المهنية

المهــن -أو منظمــات-إن مـن أهــم مــا يمكــن ملاحظتــه والإشــارة إليــه فيمــا يخــص هــذا اĐــال أن هيئــات 

ليست وليدة اليوم وذلك لأن بوادر نشأēا ظهرت في العهـد الرومـاني الـذي عـرف ازدهـار الحـرف حيـث تم الحرة 

تنظيمهــا في نطــاق سياســة ليبراليــة في شــكل طوائــف مكنــت المنخــرطين أن يقومــوا بــدور فعــال للنهــوض بالتنميــة 

العهـد الإقطــاعي ممــا أدى إلى غـير أن تنظــيم هـذه الحــرف لم يلبــث أن عـرف تــدهورا فيلاجتماعيــة، الاقتصـادية ا

نتجــة للحــروب الــتي عاشــتها ) الهيئــات أو النقابــات أو المنظمــات(أزمــة حــادة نــتج عنهــا اختفــاء بعــض الطوائــف 

أوربــــا في القــــرون الوســــطى، هــــذه الفــــترة الــــتي تميــــزت đيمنــــة الإقطــــاعيين وســــيطرēم علــــى جميــــع مجــــالات الحيــــاة 

وتيرة هذه الهيمنة إلا أثناء القرنين السادس عشر والسابع عشر الاقتصادية، ولم يتحرر أصحاب الحرف من

حيث ظهرت طبقـة بورجوازيـة وخاصـة في المـدن الـتي اسـتطاعت أن تسـتقل عـن الطبقـة الإقطاعيـة لتهـتم بـالحرف 

1.والاضمحلالقصد إعطائها نفسا جديدا ينقذها من التدهور

والتجـــاري وأيضـــا في اĐـــال العلمـــي، فكـــان لهـــذا وبالفعـــل بـــرزت عـــدة حـــرف مهنيـــة في اĐـــال الصـــناعي

الازدهــار بطبيعــة الحــال انعكاســات بالنســبة للهيئــات المهنيــة المتواجــدة في فرنســا والــتي كانــت تعــيش قبــل الحــرب 

.العالمية الثانية في ظل الليبرالية وفي منأى من تدخلات الدولة

وعقب الحرب العالمية الثانية ظهر نوعان من المرافـق العامـة ترمـي إلى تنظـيم المهـن الرئيسـية في الدولـة عـن 

:ويمكن التمييز بين نوعين رئيسيين من هذه المرافق، طريق أبناء المهنة أنفسهم

.14،15، مرجع سابق، ص  1سماهر أبو رمان 
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قتصادي في الدولةالنوع الأول من المرافق العامة النقابية أو المهنية يهدف إلى المساهمة في التوجيه الا

والمحاســـبة والــتي يمكـــن أمــا النــوع الثـــاني فهــو يهـــدف إلى تنظــيم المهــن الحـــرة المختلفــة كالمحامـــاة والطــب والهندســة

والـــذي يتكـــون مـــن النقابـــات أو المنظمـــات المختلفـــة كمنظمـــة المحـــامين، ومنظمـــة ،تســـميتها بمرافـــق التنظـــيم المهني

.المهندسين ونقابات المهن الطبية

وتفصـيل ذلــك أن هــذه المنظمـات أو النقابــات تنعــت وتوصــف بأĔـا أحــد أنــواع المرافـق العامــة الــتي تتــولى 

الدولة الإشراف عليهـا مباشـرة بعـد أن توسـع نشـاطها بفعـل إجـراءات التـأميم الـتي عرفتهـا العديـد مـن البلـدان أو 

ل الدولـــة تتــولى العديـــد مــن النشـــاطات مــن أجـــل مواجهــة الأزمـــات الــتي أعقبـــت الحــرب العالميـــة الثانيــة، ممـــا جعــ

بغــرض توجيـــه وتنظـــيم الاقتصـــاد الـــوطني، فأنشـــأت لهـــذه الغايـــة  تنظيمـــات إداريـــة خاصـــة عرفـــت بمرافـــق التوجيـــه 

.الاقتصادي ممثلة تنظيميا في لجان الإنتاج والتوجيه الاقتصادي ولجان توزيع المواد التموينية والمواد الأولية

1944إلى 1940الـــتي قامـــت مـــن ســـنة " ت حكومـــة فيشـــي في فرنســـا وعلـــى هـــذا الأســـاس، ابتـــدع

بعض الوسائل من أجل مواجهـة تلـك المشـاكل الاقتصـادية، حيـث أنشـأت تنظيمـات أو هيئـات إداريـة في سـائر 

فروع الحياة الاقتصادية لاسيما اĐالين الصناعي والزراعي عرفت بمرافق التوجيه الاقتصـادي كمـا سـبق وأن ذكرنـا 

1."لجان أو هيئات التنظيم" أشهرها ت تلك المنظمات صورا وتسميات مختلفة كان واتخذ

حيث ينتخب أعضائها مـن بـين أعضـاء المهـن ذاēـا مـن أجـل مسـاعدة الدولـة في اĐـال الاقتصـادي كـل 

" روزفلـت "هيئة في الفرع الاقتصادي الذي تخصصت فيه، مستفيدا من تجربة الولايات المتحدة في عهـد الـرئيس 

ثانيــة حيــث أنشــأ مكاتــب ولجــان إبــان الكســاد الاقتصــادي العظــيم في فــترة ســابقة مباشــرة علــى الحــرب العالميــة ال

وجهت الاقتصاد وانقدت البلاد وأعادت للاقتصاد حيويته وهذه السياسة سميت بالسياسة الجديدة وهـو مـا قـام 

بــه فيشــي مــن خــلال قيــام تجربتــه هــذه علــى التجربــة الســابقة للولايــات المتحــدة واللــذان أثبــت قــدرēما بالانتفــاع 

. ألا وهو التخطيط الموجه من أجل انقاد بلداĔما من الكساد والفوضىبمبدأ أساسي من مبادئ الاشتراكية 

امعـة أبـو ، جتخصـص قـانون عـامدكتـوراه علـوم، أطروحـة لنيـل شـهادة )دراسـة مقارنـة( مؤذن مـامون، الإطـار القـانوني لنشـاط المنظمـات المهنيـة1
.160، ص 2016-2015والعلوم السياسية، بكر بلقايد تلمسان، كلية الحقوق
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للجــان أنــاط المشــرع لهــا القيــام بالعديــد مــن المهــام الاقتصــادية كإحصــاء المشــروعات ووضــع خطــط اهــذه 

ات الإنتاج بتنظيم المنافسة ودرجة الجودة واستعمال الأيدي العاملة وأن تقترح على السلطات العامة أثمـان المنتجـ

فأباح لها المشـرع أللجـوء إلى أسـاليب القـانون العـام لكـي تـتمكن مـن تنظـيم ممارسـة تلـك المهـن، نتيجـة اكتسـائها 

بامتيازات السلطة العامة، وهذا بمنحها الحق في إصدار قرارات فردية  ولائحية واجبة النفاذ بحيث تؤدي مخالفتها 

1.أعضاء المهن أنفسهم أن يساهموا في تغطية نفقات اللجانوالخروج عليها إلى توقيع بعض الجزاءات، كما ألزم 

خاصــــة إذا اعتبرنــــا أن الدولــــة لم تتخــــل عــــن عادēــــا في التــــدخل في اĐــــال الاقتصــــادي مــــن خــــلال مــــنح هــــذه 

2.الاقتصاديةالصلاحيات لبعض المنظمات المهنية، نذكر منها على سبيل المثال اللجان المهنية للتنمية 

النوع من المرافق وجد نوع ثاني يهـدف إلى تنظـيم المهـن الحـرة المختلفـة سـواء كانـت ذات إلى جانب هذا 

ليهـا تسـمية مرافـق وأطلـق ع،أو ذات طابع قانوني كالمحاماة والتوثيق، طابع فني وتقني كالطب، الهندسة والصيدلة

حيـث انتشـرت هـذه النقابـات فكان سـبب ظهورهـا هـو التطـور الطبيعـي لكفـاح أبنـاء المهـن الحـرة،التنظيم المهني

أو المنظمــات بشــكل واســع في أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة بعــد أن ارتفعــت أصــوات أصــحاب المهــن بالمطالبــة 

وكــان هــذا ،بـالتنظيم الرسمــي للمهـن الــتي يحترفوĔـا حمايــة لحقــوقهم ورعايـة مصــالح مشـتركة ازدادت أهميتهــا تـدريجيا

من أجل اتحادهم في نقابات تدافع عـن مصـالحهم الشخصـية في مواجهـة الإدارة بالموازاة لانتصار كفاح الموظفين

مقدمـة أسوة بما يتمتـع بـه العمـال في القطـاع  الخـاص، حيـث اعـترف لهـم المؤسـس الدسـتوري đـذا الحـق رسميـا في

لمرافـق قـد زال الأول مـن ا، تم المشرع في قانون الوظيفة العامة في فرنسا وكنتيجة حتمية فإن النوع1946دستور 

المخربة التي حتمت علـى الدولـة التـدخل لضـبط نتيجة زوال مسبباته لأن ظهورها كان هو فوضى الحرب وآثارها

النقابـات أو المنظمــات المهنيــة نمـوا عظيمــا حــتى أصــبحت نمــت فيــهالنشـاط الاقتصــادي وتوجيهــه في الحـين الــذي 

لـــلازم اإرادة الهيئـــات الحاكمـــة فكـــان مـــن ضـــاغطة علـــىمـــؤثرة بـــالوزن الاجتمـــاعي لأفرادهـــا باعتبارهـــا جماعـــات

ومــــن أمثلثهــــا نقابــــات المهندســــين والأطبــــاء والصــــيادلة مراقبتهــــا بعــــد أن تعــــددت هــــذه النقابــــات أو المنظمــــات

.161، صالمرجع نفسهمؤذن مامون،  1

.1978جوان 22المؤرخ في 78/654بموجب القانون رقم أنشئت اللجان المهنية للتنمية الإقتصادية 2
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وأدى هــذا إلى اقتــداء العديــد مــن الــدول بصياغـــة نظمهـــا القانونيـــة، ومنهــا ،الخ...والمحــامون والموثقــون والمحاســبون

.الخ... الجزائر، تونس، مصر والمغرب

وعلى الرغم من أن أسباب ظهور هذين المرفقـان ليسـت واحـدة وبـرغم اخـتلاف طبيعـة نشـاطهما وعـدم 

نســيين قامــا بــالجمع بينهمــا فــأراد كــل مــن الفقــه اتحــاد أطــراف المســتفيدين منهــا، فــإن كــلا مــن الفقــه والقضــاء الفر 

.على خلاف العادة متتبعا خطوات القضاء أن يخضعهما لنظام قانوني واحد

وعلــى الــرغم مــن أن ظــروف نشــأة و ظهــور المرافــق العامــة المهنيــة تختلــف إلا أĔمــا تجمــع بينهمــا صــفات 

:مشتركة وهي

.  أن النشاط الذي تقوم به كل منهم أنما تجتمع له صفة المرفق العام- 1

.أن أعضاءها منتخبين من أعضاء المهنة وليسوا موظفين عموميين تابعين للدولة-2

المشــرع لهــاأن هـذه الهيئــات المهنيـة تتمتــع في صـدد القيــام بمهامهـا بــبعض وسـائل القــانون العـام، بحيــث أبـاح-3

.كوسيلة تعينها على حسن القيام بما أوكل إليها من نشاطاستعمالها  

1962ورث في أمــا عــن التطـــور التــاريخي للمنظمــات المهنيـــة في الجزائــر فــإن النظـــام القــانوني في الجزائـــر

وكانــت ،كانــت المهــن الحــرة مجمعــة ضــمن نظــام يســمى المنظمــة المهنيــة1962بحيــث قبــلالمنظمــات المهنيــة نظـام 

ضمن هيئات مكلفة بتأمين الانضباط داخل المهنة، وذلك عن طريق توقيع عقوبـات تأديبيـة ضـد هذه الأخيرة تت

. الأعضاء الذين أخلوا بسلوكيات المهنة

والخـــــبراء والخبــــــراء المحاسبيــــــن،وهــــو الأمـــــر بالنســـــبة للأطبـــــاء وجراحـــــي الأســـــنان والقـــــابلات، والصـــــيادلة

فــإن هــذه المنظمــات لم تســتمر في الوجــود إلا أن بعــد الاســتقلال،المهندســين، والبيطــريين والمهندســين المعمــاريين

1.إما لأĔا قد حلت تدريجيا أو لأĔا زالت بمرور الزمن

1971ينـاير 1إلى غــاية 1962أي مـن سـنة 91 -70وفيما يخص مهنة التوثيـق، فقبـل صـدور الأمـر رقـم 

لخاصة بالتوثيق اندة إلى المكاتب العمومية كانت أعمال التوثيق مس91-70تاريخ بدء العمل بالأمر رقم 

.162،163،164ص ،مؤذن مامون، مرجع سابق 1
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، فقد ألغيت مكاتب التوثيق بعـدما كانـت مهنـة 191-70باعتبارها تمارس مهنة حرة أما بعد صدور الأمر رقم 

وهكــذا أصــبحت مهنــة التوثيــق بعــد صــدور الأمــر وظيفــة ،حــرة، تشــرف عليهــا الهياكــل الحــرة المكونــة لهــا آنــذاك

.  عمومية تابعة لوزارة العدل

ومــع بدايــة الثمانينــات، بــدأ التراجــع التــدريجي علــى سياســة النظــام الاشــتراكي ومــا تبعــه مــن هيمنــة القطــاع 

.العمومي في جميع اĐالات

وبتبـني هـذا ،الاشـتراكي وتبـني النظـام الليـبراليالتخلي جهرا على النظام تم، 1989ومع صدور دستور 

النظام الأخير، فقد تبعه إعادة النظر في كل النصوص التشريعية والتنظيمية في مختلف اĐالات بما فيها النصـوص 

. القانونية التي تنظم المهن الحرة

.تحديد مدلول المنظمات المهنية: الثانيالفرع 

المهنية هو الاختلاف حول التسمية الـتي تطلـق عليهـا مـن ) أو النقابات(أول ما يثيره موضوع المنظمات 

نقابة مهنية أحيانا ومنظمة مهنية وهيئة عامـة مهنيـة أحيانـا أخـرى، ممـا قـد يترتـب عليـه نـوع مـن الخلـط والتـداخل 

المصـطلح المسـتعمل لتسـميتها فكلهمـا يسـمى مع مفهوم النقابة العمالية، ومن أجل هذا لابـد مـن الوقـوف علـى 

مـن ، وعليه يستحسن لاستجلاء ذلك التطرق للمصطلح حتى نتمكن"نقابة المحامين مثلا ونقابة العمال" نقابة 

.ضبط مفهومها و تعريفها بوضوح

) مـــةالمنظ(بنـــا أن نقـــوم بتحديـــد المقصـــود بالنقابـــة أوحـــري، فمـــن حيـــث المصـــطلح والتســـمية المســـتعملان-1

المهنية تعريفا بمعرفة المقابل لها باللغة الفرنسية، إذ أن لدى بعـض الفقهـاء لـبس حـول الترجمـة الصـحيحة لمصـطلح 

أو حتى بعض المشرعين يستعمل لفظ النقابات المهنيـة والمنظمـات المهنيـة والهيئـة ،قابة مهنية أو نقابة المهن الحرةن

بينما التسمية الفرنسية تختلف فعند الحديث عن النقابات العمالية يطلق عليها تسمية ،للدلالة على نفس المعنى

لـــط بـــين الخإلىهـــذه ممـــا قـــد يـــؤدي وهـــي موضـــوع دراســـتنا ) أو النقابـــات(المهنيـــة عنـــد الحـــديث عـــن المنظمـــات 

المؤرخ في 06/02المتضمن تنظيم مهنة التوثيق، المعدل والمتمم بالقانون 1970ديسمبر 15المؤرخ في 70/91الأمر رقم1
.2006، لسنة14ر، العدد.،يتضمن تنظيم مهنة الموثق، ج2006فبراير20
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للتعبـير " رحمن عـزاويعبـد الـأحسن و أدق كما يرى الأسـتاذ ، ويعد لفظ المنظمة المهنية النظامين في أحيان كثيرة

1.رلقانونية ونحن نشاطره هذا التقديبالنسبة للمهنة أو لمحيطها القانوني أو طبيعتها اعن المقصود بالتنظيم سواء 

.المدلول القانوني: أولا

لم تضـــع مختلـــف التشـــريعات الجزائريـــة المنظمـــة لمختلـــف المهـــن تعريفـــا للمنازعـــات المتعلقـــة بـــالمرافق العامـــة 

، الجهة القضـائية الإلغاءالمهنية، واكتفت بذكر بعض المصطلحات التي توحي بقيام منازعة مثل مصطلح الطعن، 

علـــى 13/072مـــن القـــانون 49ادة نصـــت المــالإطـــارالمختصــة  وغيرهـــا مـــن المصـــطلحات القانونيــة، وفي هـــذا 

يمكن ، و ..."أو بعد إستدعائه قانونا،لا يمكن تسجيل محام أو إعادة تسجيله أو إغفاله إلا بعد سماع أقواله:" أنه

ن "الطعــن بالإلغــاء في قــرار مجلــس منظمــة المحــامين أمــام الجهــة القضــائية المختصــة وفقــا للتشــريع الســاري المفعــول

إمكانية قيام منازعة بخصوص القرارات الـتي تصـدر عـن مختلـف مجـالس المنظمـات المهنيـة يستشف من نص المادة 

، باعتبار أن دعوى الإلغاء تخاصم القرارات الإداريـة كوĔـا ارية بدليل عبارة الطعن بالإلغاءوتعد هذه المنازعات إد

اري غــــير مشــــروع، طبقــــا دعــــوى قضــــائية موضــــوعية ترفــــع أمــــام الجهــــة القضــــائية المختصــــة đــــدف إلغــــاء قــــرار إد

3.لإجراءات محددة قانونا

.المدلول القضائي: ثانيا 

ساهم القضـاء الإداري في توضـيح مفهـوم المرافـق العامـة المهنيـة مـن خـلال تعـرض مجلـس الدولـة الفرنسـي 

حيـث اعـترف بـأن اĐلـس 1943سـنة "bougen" للطبيعـة القانونيـة للمنظمـات المهنيـة في القضـية المشـهورة 

الأعلى لنقابة الأطباء لا يعتبر مؤسسة عامة، فهو يساهم في سير هذا المرفق وأنه يحـق Đلـس الدولـة أن ينظـر في 

الجزائــري بالمنظمــات المهنيــة  الإداريالطعــون المقدمــة ضــد تلــك القــرارات الــتي تصــدر عنــه، كمــا اعــترف القضــاء 

عــــام تمــــارس بعـــــض مظــــاهر الســــلطة العامــــة، وقــــد اخضــــع بعــــض نزاعاēـــــا كشــــخص مــــن أشــــخاص القــــانون ال

24الصــادر عــن مجلــس الدولــة الغرفــة الثانيــة بتــاريخ 004827ومثــال ذلــك القــرار رقــم القضــائيلاختصاصــه 

.167،168مؤذن مامون، مرجع سابق، ص 1
.2013لسنة،55عدد الر،.ج،المتضمن تنظيم مهنة المحاماة29/10/2013المؤرخ في 13/07القانون 2
ختصاص مجلس الدولة الجزائري بالنظر في المنازعات المرافق العامة إ، الإنسانية، مجلة الرسالة للدراسات و البحوث أسماء زايدي ونورى موسى3

.100، ص2022فريل أ، 02، العدد 07نموذجا، اĐلد المهنية، منظمة المحامين
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الصـــادر عــن الغرفـــة الوطنيـــة والتعلـــق بــالطعن بالإلغـــاء المرفــوع مـــن طــرف وزيـــر العــدل ضـــد القــرار 2002يونيــو 

عـن الغرفـة 1999نوفمبر 07الذي أيد القرار الصادر بتاريخ 2000يناير 27قضائيين بتاريخ للمحضرين ال

والنطــق إليــهالجهويــة للمحضــرين القضــائيين للشــرق، والــذي قضــى بــبراءة المحضــر القضــائي مــن الوقــائع المنســوبة 

في منصب عمله، ومـن أهـم مـا قضـى بـه مجلـس الدولـة في الموضـوع أن الغرفـة الوطنيـة للمحضـرين إدراجهبإعادة 

1.القضائيين منظمة مهنية وطنية

.تعريف منظمة المحامين: ثالثا

.الإسلاميةالشريعةفيالمحاماة- أ

في سـورة تعـالىالحق وترسيخ العدل، وتحقيق التـوازن بـين مصـالح النـاس لقولـه لاحتضانجاء الإسلامإن

يحـث القـران و ، 2"ولو كان ذا قربى وبعهـد االله أوفـوا ذلكـم وصـاكم بـه لعلكـم تـذكرونفاعدلواوإذا قلتم "الأنعام

إن االله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمـتم "الكريم على أداء الأمانات والحكم بالعدل لقوله تعالى 

والـــذي يعتـــبر بمثابـــة المشـــورة الإســـلاميفي صـــدر العصـــر الإفتـــاءظهـــر ، حيـــث3"بالعـــدلوابـــين النـــاس أن تحكمـــ

علــى القاضــي أو أمــين الشــريعة الــذي كــان أساســاالقانونيــة لأطــراف الخصــومات، وكــان النظــام القضــائي يعتمــد 

لمقتبسـة يرسله الوالي للفصل في أمور الناس وتنفيذ الأحكام الـتي تقررهـا الشـريعة بعـد التثبـت مـن الإدانـة بالأدلـة ا

مــن الكتــاب والســنة ويتفــق شــراح القــانون علــى أن الفقــه الإســلامي لم يعــرف المحامــاة كمهنــة اجتماعيــة والســبب 

:ذلك راجع إلى

.الإسلاموخاصة في صدر الإسلاميظروف اĐتمع -

.حيث كانت المعاملات تتميز بعدم الشكليةالإسلاميبساطة التشريع -

.الفقهاء والعلماءبآراءقيام القضاة بالاستعانة -

4.مهنة المحاماةإلىعدم الشعور بالحاجة -

.99،100أسماء زايدي ونورى موسى، المرجع نفسه، ص1
.من سورة الأنعام152الآية القران الكريم، 2
.من سورة النساء58الآية القران الكريم، 3

.14، ص1993، الجزائر، 1.مولاي ملياني بغدادي، المحاماة في الجزائر، ج4
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يرى البعض أنه رغما عن ذلك فقد عرف الفقه الاستعانة بمـدافع في نظـام الوكالـة عـن المتـداعين وهـو مـا 

حيـث أن هـذا " المسـخر" نظـام الوكالـة في الخصـومة عـن نظـام يتمثـلو " نظـام الوكالـة في الخصـومة" يعرف باسم 

ولم تكن الوكالـة لأخير يتمثل في تنصيب القضاء الشخصي لسماع الدعوى على الغائب ويسمى نائب الغائبا

الوكيـل بعـد ذلـك كـان يتعـاطى أجـرا لقـاء مرافعتـه عـن كـل جلسـة وكـان الانتـداب مــن أنبـأجر في أول الأمـر إلا 

وكــان هــذا الوكيــل " الاعتــداء"جانــب القاضــي للوكالــة في الخصــومة معــروف أيضــا في العهــد الإســلامي ويســمى 

لقاء العمل الذي يقوم الذي حدده القاضي، ومـع مـرور الـزمن ظهـر في بعـض الـدول أجرةالمنصوب يحصل على 

العربية وكلاء الدعاوى الذين يقابلون في النظم الغربية نظام المحـامين، وقـد كثـر الجـدل ومـا يـزال نحـو فعاليـة وكـلاء 

ئــــة ضــــالة عملــــت علــــى تشــــويه صــــورة الأمــــين مــــنهم فــــإن التطــــور الطبيعــــي كانــــت هنــــاك فإذاالــــدعاوى ولكــــن 

للمجتمعـات يـدعو إلى تنظــيم ذلـك النشــاط الـذي يقــوم بـه كــل مـن وكــلاء الـدعاوى والمحــامون في النظـرة الحديثــة 

1.لنشاط مهنة المحاماة

:المقارنالمحاماة في القانون -ب

انتقلــت العديــد مــن الأفكـــار الــتي كانــت ســـائدة لــدى الرومــان إلى القــانون الفرنســـي القــديم بخصــوص مهنـــة 

إذ أن تنظيمهـــا في بدايـــة هـــذا القـــانون جـــاء علـــى وجـــه يقـــترب مـــن النمـــوذج الرومـــاني المعتمـــد في عصـــر المحامـــاة 

ازدواجيـة مهنـة المحامـاة فقـد عهـد المشـرع الإمبراطورية وكان من أهم ما انتقل إلى القانون الفرنسـي القـديم، قاعـدة 

بمهنة تمثيل العلاء أمام المحكمة واتخاذ كافة الإجـراءات لحسـاđم وبـاسمهم إلى طائفـة أطلـق عليهـا 1791في عام 

أولا الـــوكلاء ثم طائفـــة وكـــلاء الـــدعاوى، وباســـتحداث هـــذه الطائفـــة توزعـــت ممارســـة مهنـــة المحامـــاة بـــين طـــائفتين 

كتوبة هي مهمة يختص đـا المحـامونعن الخصوم سواء في شكل مرافعات شفوية أو مذكرات مفالدفعمتميزتين، 

.2ثيل الإجرائي للخصوم فهي مهنة يختص đا وكلاء الدعاوىمأما الت

.53، ص 1987رياض، الزيد، المحاماة النظام القضائي في الدول العربية، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، إبراهيممحمد 1
كلية الحقوق،بكر بلقايدأبو جامعة ،تلمسانحمادي عبد النور، المسؤولية المدنية للمحامي، مذكرة ماجيستر، تخصص مسؤولية المهنيين، 2

.9، ص2012
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:يالجزائر القانون المحاماة في -ج

في تعــــويض التشــــريعات تباشــــرنتيجــــة لعوامــــل عديــــدة وموضــــوعية لم يكــــن بوســــع الدولــــة الجزائريــــة أن 

31/09/1962بتـــاريخ 62-157، لـــذا صـــدر القـــانون رقـــم ية بتشـــريعات وطنيـــة بعـــد اســـتقلالهاالاســـتعمار 

ليمدد العمل بالقوانين الفرنسية والهياكل القضائية وأعوان القضاء الجاري العمل بـه فيمـا عـدا تلـك الـتي تتعـارض 

وهــــو التشــــريع الرابــــع بعــــد 1991/01/081المــــؤرخ في 04-91قــــانون رقــــم ثم جــــاء المــــع الســــيادة الوطنيــــة 

والــذي اعتـبر المحامــاة مهنــة حـرة ومســتقلة تعمـل علــى احــترام حفـظ حقــوق الـدفاع وتســاهم في تحقيــق سـتقلالالا

وبعـد العمــل بــه ، 2العدالـة وتعمــل علـى احــترام مبــدأ سـيادة القــانون وضــمان الـدفاع عــن حقـوق المــواطن وحرياتــه 

أنـــه يجـــب إعـــادة النظـــر في القـــانون بـــالنظر لتطـــور اĐتمـــع وحـــدوث مســـتجدات تســـتوجب ســـنة تبـــين 22لمـــدة 

والذي يعتبر القـانون السـاري 19/10/2013المنظم لمهنة المحاماة المؤرخ في 07-13المعالجة جاء بقانون رقم 

ن مســتوى التكــوين المفعـول والإطــار المرجعـي لمهنــة المحامـاة حيــث جـاء بتعــديلات جذريـة الــتي ēـدف إلى الرفــع مـ

.والتأهيل القانوني للمحامي، وبالتالي تقديم خدمة أفضل

هــ ة لفقـر اباسـتثناء 08/01/1991المـؤرخ في 04-91إذ اعتمد القانون الجديد إلغـاء القـانون القـديم 

سنوات ابتـدءا مـن تـاريخ نشـر هـذا القـانون في الجريـدة الرسميـة 5منه التي تبقى سارية المفعول لمدة 11من المادة 

للاســتفادة مــن الإعفــاء مــن شــهادة الكفــاءة " اĐاهــدون وأبنــاء الشــهداء" مــايلي11وتــنص فقــرة هـــ مــن المــادة 

لم تطبـــق ولم يثبـــت أن ذوي هـــذه الصـــفة قـــد تقـــدموا المهنيـــة للمحامـــاة، هـــذا الإعفـــاء منتقـــد علمـــا وعمـــلا لكـــن 

علـى النصـوص التطبيقيـة لـه والإبقـاءمـن جهـة، 07-13مـن القـانون 134بطلب الإعفاء، عملا بنص المـادة 

3.حين صدور نصوص تطبيقية لهذا النص الجديد باستثناء ما يتعارض منها مع أخلاقهإلى

.1991لسنة ،02عدد الر.ج، يتضمن مهنة المحاماة،1991يناير 08المؤرخ في 04-91القانون 1
.47،ص 2010دار الكتاب الحديث ، ،، القاهرة أخلاقياēاعلي سعيدان، دليل ممارسة مهنة المحاماة و 2
لسنة،55عدد الر،.قانون المحاماة ج، المتضمن2013أكتوبر سنة 29المؤرخ في 07-13من القانون 134و02نصوص المواد 3

2013.
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.النقابات العماليةتمييز المنظمات المهنية عن : الفرع الثالث

مرتبطـةأومتماثلـة،ةمهنـأوواحـدة،يمارسـون مهنـةأشـخاصمـنتتكـونجمعية" هيالعماليةالنقابات

أو،1."المهنـةبتمثيـلوتقـوموحمايتها،أو الزراعية،التجاريةأوالصناعيةأوالاقتصاديةالمصالحدراسةهيغايتها

إليهـاالانتمـاءعلـىيجـبرونولابمحـض اختيـارهم،ذلـك،فيالراغبـونالعمـاليشـكلهااختياريـةتجمعـات" هـي

2."العمالمصالحعنالدفاعتستهدف

عملهـمشـروطعـنوالـدفاعمصـالحهمرعايـةيتـولىللعمـال،دائـمتنظـيم اختيـاري" بأĔـاتعريفهـاويمكـن

:أهمهاالأوجهمنالعديدفيةيالمهنالمنظماتعنتختلفđذا وهي،3"معيشتهمأحوالوتحسين

أو المسـتخدمينللعمـاليمكـنحيـثمـنهم،وبمبـادرةالأعضـاءبـإرادةالنقاباتتتكون: التكوينحيثمن-1

وذلـك،4الحق النقابيممارسةبكيفياتالمتعلق14-10رقم القانونأكدهماوهونقابية،تنظيماتيكوّنواأن

أوالـواليالنقـابي لـدىالتنظـيمتأسـيستصـريحالمؤسسـين، ويـودعأعضـاءهاتضـمتأسيسـيةعامـةجمعيـةعقـب

المنظمـاتطريـق القضـاء، أمـاعـنأوإراديـاالنقـابيالتنظـيمحـليمكـنالحالة كماحسببالعملالمكلفالوزير

علـىالحـرةتعلقـة بـالمهنالمالنصـوصكـلعليـهنصـتمـاوهـووينظمهـا،ينشـئهاقانونصدورمنبدفلاالمهنية

5.الذكرالسالفالنحو

أو عامـلأيإجبـاريمكـنلابحيـثإرادي،انخـراطهـوالنقابـاتفيالانخـراط: الانضـمامحيـثمـن2 -

.النقاباتفيالانخراطعلىمستخدم

الدراساتمركز،،مصر)المهنيةالنقاباتوالعماليةالنقابات(والتقييدالحريةبينالنقابيةللحريةالقانونيالإطار،الوكيلخيريإبراهيممحمد1

.92ص،1،2011.طالعربية،
.154 ص،26 العددالسياسية،للعلومالمصريةاĐلةالمهنية،المنظماتي،بدو زكيأحمد2
.202ص،2003 الجسور،النشردار، جدةو الاجتماعي،القانونفيالوجيزأمباركة،دنيا3
.1990لسنة 23ر العدد .ق النقابي، ج، يتعلق بكيفيات ممارسة الح02/06/1990المؤرخ في 14-90من القانون 2و 1المادتين 4
.316أسماء زايدي و نورى موسى، مرجع سابق، ص 5
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منظمـةإلاتوجـدلابحيـثالمهني،التنظيموحدةمبدأالمهنيةالتنظيماتيحكم: التعددإمكانيةحيثمن-3

يمكـن تأسـيسبحيـثالنقابيـة،التعدديـةلمبـدأفتخضـعالنقاباتأما، 1الواحدالمكانفيالواحدةالمهنةفيواحدة

، حـين 14-90القـانون مـنالثانيـةالمـادةإليـهأشـارتمـاوهـو.المكـاننفـسفيالمهنـةلـنفسنقابـةمـنأكثـر

إلىينتمـونالـذينوالمسـتخدمين،الأجـراءللعماليحقأنهعلىفنصتالجمعبصيغةالنقابيةالتنظيماتذكرت

مـنأكثـرتكـوينفـيمكننقابيـة،تنظيمـاتيكونـواأنالواحـد،النشـاطقطـاعأوالواحـدالفـرعأومهنـة واحـدة

.الواحدةالمهنةنقابي فيتنظيم

مـن16 المـادةعليـهنصـتمـاوهـوخاصـة،معنويـةأشـخاصالنقابـاتتعتـبر: القانونيـةالطبيعـةحيثمن-4

تقـدم ولامرفقـي،نشـاطأيتـديرلالأĔـاعامـا،مرفقـاوليسـتعامة،مؤسسةتعتبرلا، فهي14-90القانون

والمهنيـةالاقتصـاديةالمصـالححمايـةعلـىدورهـايقتصـربـلللجمهـور،عامـةحاجـاتتشـبعأوعامـة،خدمـة

وأصـلمنـه،والغـرضالنشـاططبيعـةفيالمتمثلـةوالخاصـة،العامـةالمؤسسـةبـينالتميّيـزلمعـاييروبـالنظرلأعضائها

تسـتهدففهـيالعناصـر،هـذهلكـلتفتقـرالنقابـاتفـإنلها،المخولةوالامتيازاتعليها،الدولةوسيطرةالنشأة

إنشـائهافيتتـدخللاالدولـةأنكمـاغـيرهم،دونخـدماēامـنالمسـتفيدونوهـمللأعضـاء،المهنيـةالمصـالح

تعتـبرأĔـاالفقـهمـنكبـيرجانـبويـرىعامـة،معنويـةأشـخاصتعتـبرالـتيالمهنيـةالمنظمـاتبخـلافوإدارēـا

2.العامالسلطةامتيازاتببعضوتمتعهافيهاالانخراطوإجباريةالعامة،المصلحةعامة، لاستهدافهامؤسسات

المنظمـاتقـراراتضـدالطعـونفيبـالنظرالإداريالقضـاءيخـتص: القضـائيالاختصـاصحيـثمـن-5

العضويللقانونوالمتممالمعدل11-13العضوي القانونمن02المادة عليهنصتماوهذاالمهنية،

98 -013.

.200 ص،1962، جامعة القاهرة،دكتوراهالإداري، رسالةالقانونفيالمهنيةالعامةالمؤسسةنظرية،قبانيبكرمحمد1
.317ي و نورى موسى، مرجع سابق، صأسماء زايد2
المتعلــــــق بمجلــــــس الدولــــــة وتنظيمــــــه 01-98المعــــــدل والمــــــتمم للقــــــانون العضــــــوي 26/07/2011المــــــؤرخ في 11/13القــــــانون العضــــــوي 3

.2011لسنة، 43ر، العدد .وصلاحياته وطرق عمله، ج
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.المنظمة المهنية ودورها في تأطير المهنةاختصاصات: المطلب الثاني

تمثيــــل المهنــــة لــــدى المهنيــــة مــــن حيــــث ) النقابــــات(ســــنتطرق في هــــذا المطلــــب لاختصاصــــات لمنظمــــات 

السلطات العامة، وكذا النظام الداخلي للمهنة وقواعد أخلاقيات المهنة، كما سـنعرج علـى طبيعـة النظـام التـأديبي 

.المهني وأساسه من حيث الاختصاص و تحريك الدعوى التأديبية

.تمثيل المهنة لدى السلطات العامة: الفرع الأول

مصـالحعـنبالـدفاعالأمـرتعلـقسـواءالعامـة،السـلطاتلـدىالمهـنبتمثيـلالمهنيـةالمنظمـاتتخـتص

والنهـوضالمهنـةلترقيـةضـروريةتراهـاالـتيالإصلاحاتبإجراءالسلطاتمطالبةذلكأجلمنالمهنيين، فتملك

المصـالحةلحمايـللقضـاءاللجوءحقولهابالمهنة،المتعلقةوالماديةالأدبيةللمصالحممثلةكوĔاوحماية المهنيين،đا

بآرائهـاتأخـذالـتيالعامـةللسـلطاتالصـلةذاتالمعلومـاتوتقـديمبالتشـاورمتعلقـاالتمثيـلأو كـانالمهنيـة،

الأولىنشـأēامنـذمارسـتهالمهنيـةللمنظمـاتأصـيلااختصاصـاالاختصـاصهـذاويعتـبرممثلـة للمهنـة،باعتبارها

.إليهالإشارةمنحرةلمهنةمنظمنص قانونييخلوولا

.سلطة المنظمات المهنية في تنظيم المهنة: الفرع الثاني

بتنظـيممتعلقـةتنظيميـة،قـراراتإصـدارفيسـلطتهاالمهنيـة،للمنظمـاتالممنوحـةالسـلطاتأهـممـن

وجـودأنرأتالأخـيرهـذهأنغيرالعامة،للسلطةأصيلاختصاصأĔافيالأهميةهذهوتكمنوتسيير المهنة،

وحـلشـؤوĔابتنظـيمالمهنيـةالمنظمـاتتكليـفيقتضـيمهنـةلكـلالخصوصـيةمـنوشـيءومتطلباتمشكلات 

أخـرىجهـةومـنصـلحها،يمـامعرفـةوبالتاليتفاصيلها،علىواطلاعهاالمهنةمنرđاوقصهاخصتمشاكلها، ل

المهنيـةالمرافـقتنظـيمعـنĔائيـاتتخـللمالأخـيرةهـذهأنغـيرالعامـةالسـلطةعلـىالعمـل والتخفيـفلتقسـيم

خـلالومـن، مهنـةلكـلالأساسـيةالقـوانينخـلالمـنالحـرة،المهـنلممارسـةالعامـةيضـع القواعـدفالمشـرع

للرقابـةالمهنيـةالمنظمـاتعـنالصـادرةالتنظيمـاتتخضعكماالقوانين،هذهلأحكامالصادرة تنفيذاالتنظيمات

. 1النفاذقوةوإعطائهااللوائحلإصدارالوزير غالبافيتدخلالإدارية،

193. صالسابق،المرجع،قبانيبكرمحمد1
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:فيالاختصاصاتهذهتظهر

.النظام الداخلي للمهنة: أولا

تصدرهاللمهنة،الأساسيةللنصوصةمكملقانونيةقواعدعنعبارةالمنظمةأوللمهنةالداخليالنظام

طـابع ذاتوإجـراءاتقواعـدوضـعأواĐملـة،الأحكـامبعـضلتفصـيلالمشـرع،مـنتفـويضبمقتضـىالمنظمـات

وألامبادئـه،أوالقـانون،لنصـوصمخالفتـهعـدمالـداخليالنظـامفيويشـترطالقـانون،لأحكـامتطبيقـاتنفيـذي

أمـامفيـهالطعـنلهـمجـازوإلاالمهنـة،لخدمـةالـلازمبالقـدرإلا،لتزامـاتالهـميضـيفأوالأعضـاءيقيـد حريـة

هـيبـل، تقـديريالـيسواختصاصـهاعدمـه،مـنداخلـينظـاموضـعفيمخـيرةليسـتالمهنيـةوالمنظمـاتالقضاء

قواعـدتضـبطوأنداخليـا،ظمتتنـأنمنظمـةكـلفعلـىالأساسـي،المهنـةقـانونعليـهنـصلماوفقاملزمة بذلك

المهنيـةالمنظمـاتلصـلاحياتةالمحـددالنصـوصأكدتـهمـاوهـذاعليهمالرقابةأطروتحددمع أعضائهاالتعامل

حـافظالعـدلوزيـرعلـىلعرضـهللمهنـةداخلـينظـامإعـداد" الاتحـادمجلـسيتـولىالمحامـاةمهنـةففـيالجزائر،في

تعـدأيضـاالقضـائيين،والمحضـرينللمـوثقين،وبالنسـبة"الجريـدة الرسميـةفيينشـربقـرارعليـهللموافقـةالأختـام،

1بإصدارهاالأختامحافظالعدلوزيرويختصالداخلية،الجهوية نظمهاوالغرف، الوطنيةوغرفها،العليامجالسها

أمـاالأجهـزة،كـليشـملواحـدداخلـينظـاميعـدالأخـيرةفي هذهأنهغيرالمحاماة،مهنةمعهذافيتتفقوهي

.هيئةلكلداخليفنظاموالمحضرالتوثيقمهنةفي

.المهنةأخلاقياتقواعد:ثانيا

لا شك أن لكل مهنة حرة واجبات و أدبيات تنشأ معها وتترعرع في أحضـاĔا، بحيـث نجـد مـن يمـارس 

المهنة يفترض فيه الانصياع لهذه الوجبات بوازع من ضميره، وبدافع من خلقه، بغض النظر عما إذا كـان الشـارع 

2.قد قام بتقنين تلك الواجبات أم لا

.الموثق، يتضمن تنظيم مهنة 2006فبراير سنة 20،المؤرخ في 02-06من القانون 47المادة 1
2.طدار النهضة العربية، مصر،،)دراسة مقارنة(جابر محجوب علي محجوب، قواعد أخلاقيات المهنة مفهومها أساس إلزامها ونطاقها 2

.13، ص 2001
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إلىينتمونالذينسلوك الأشخاصتحكمالتيالقواعدمنمجموعة" بأĔاالمهنةأخلاقياتتعريفيمكن

الـذيالسـلوكتحـددالمهنيـة وبالتـاليالواجبـاتتحـددالـتيالقواعـدأي،" مهنيـةنقابـاتشـكلفيمنظمـةمهـن

مدونـةالمتضـمن92-276 مـنالأولىالمـادةعرفتهـاوقـد،"مهنتـهلأعمـالممارسـتهفيالتزامـهالمهـنيعلـىيجـب

أوأسـنان،جـراحأوطبيـبكـلعلـىيتعـينالـتيوالأعراف،والقواعدالمبادئمجموع" بأĔا1الطبأخلاقيات

2."مهنتهممارسةفييستلهمهاوأنيراعيها،أنصيدلي

:التاليفينوجزهاأشكالعدةالقواعدهذهوتأخذ

وزاريقـرارأومرسـومشـكلفيتصـدرثمبإعـدادها،المهنيـةالمنظمـاتتقـومتنظيمـات،شـكلفيصـدورها-

3.العامةالجمعيةوليستالقواعد،هذابوضعالمهنيةالمنظماتمجالستختصماوغالبا

.شرفميثاقأوتوصيةأوإعلانشكلفيتصدروقد-

قراراتشكلفيالمهنة،لتنظيمصلاحيةمنالقانونيخولهامابحكمالمهنية،المنظمةقبلمنتوضعقدكما-

.العامةالسلطاتتدخلبدونعامة،تنظيمية

إن الوجه الأول لأهمية قواعد أخلاقيات المهنة يتمثل في إرشـاد المهنيـين إلى الحلـول واجبـة الإتبـاع فيمـا 

خــر مــن خــلال إرشـــاد آكمــا تلعــب هــذه القواعـــد دورا ،يعترضــهم مــن مشــكلات حــال قيـــامهم بممارســة مهنهم

عملائــه، وذلــك مــن حيــث إيجــاد تــوازن مرغــوب في العلاقــة بــين ذي المهنــة وبــين عميلــه المهــني إلى واجباتــه تجــاه 

شخصـا ) إلخ...كالطبيـب أو المحـامي أو المحاسـب(فالأصل أن يكون العميل الذي يطلب خدمـة مـن ذي المهنـة 

ك قيــادة بشــؤون المهنــة وأعمالهــا، وتبعــا لــذلك فإنــه يكــون مضــطرا شــاء أم أبى، أن يــتر غــير متخصــص لا خــبرة لــه

مـن ثم ،تاركا له تصريف جميع الأمور المتعلقـة بالعمـل أو الأعمـال الـتي كلفـه đـا. للمهني ويضع الثقة الكاملة فيه

تبــدو العلاقــة بــين الطــرفين غــير متكافئــة، حيــث تميــل الكفــة، فيهــا بشــكل واضــح، لصــالح المهنـــي الـــذي يستطيـــع 

.1992، لسنة 52ر، العدد .، جيتضمن مدونة أخلاقيات الطب،06/07/1992، المؤرخ في 92/276المرسوم التنفيذي 1
جامعةالأعمال،قانونالحقوقفيرسالة دكتوراه-مقارنةدراسة-الحرةالمهنممارسةعنالناتجةالمسؤوليةالشطناوي،حسينفرحاننبيل2

.423، ص 2003/2004والاجتماعية،الاقتصاديةوالقانونيةالعلومالبيضاء ،كليةالدارالشق،عينالثاني،الحسن
.239،ص 1995 ،1. طالجامعية،المطبوعاتدار،-العامةالإدارةتنظيم– الإداريالقانونفيالوسيط، فهميزيدأبومصطفى3
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توجيه دفتها بالشكل الذي يراه، فما لم يكـن المهـني علـى قـدر بحكم ما لديه من علم وخبرة التحكم في الأمور و 

من الأمانة والنزاهـة ويقظـة الضـمير، فـإن مصـالح العميـل تكـون عرضـة للإهمـال والضـياع، ففـي مثـل هـذه المسـائل 

يظهــر الــدور المهــم لقواعــد أخلاقيــات المهنــة في توجيــه المهــني وتــذكيره بمــا ينبغــي أن يكــون عليــه ســلوكه مــن أمانــة 

ونظــرا لأهميـة الــدور الــذي تلعبـه قواعــد أخلاقيــات المهنـة، فــإن التشــريعات المختلفـة ومنهــا التشــريع ،ونزاهـة ولياقــة

الجزائــري تــنص صــراحة علــى وجــوب التــزام المهــني đــا واحترامــه لهــا، مــن ذلــك مــا نصــت عليــه مــثلا المــادة التاســعة 

13/07.1من قانون المحاماة الجزائري ) 9(

إضـافة إلى تكتفي التشريعات بإلزام المهنيين باحترام قواعد أخلاقيات المهنـة، وإنمـا تعمـلومع ذلك، لا 

المهــني بــالإقرار، قبــل ذلــك، علــى تبــني الوســائل الــتي تضــمن اتصــال تلــك القواعــد بعلــم ذوى المهــن، كــأن تلــزم

. باحترامهاالبدء في مزاولة المهنة، وبالعلم بقواعد الأخلاقيات والقسم والتعهد كتابة

فمــن كـــل مــا ســـبق ذكـــره حــول النظـــام الـــداخلي وقواعــد أخلاقيـــة المهنـــة وأصــولها يتضـــح أن المنظمـــات 

المهنيــة مــن بــين مـــا تتميــز بــه مـــن خصــائص أĔــا تحــوز ســـلطات لائحيــة أو تنظيميــة واســـعة ēــدف مــن حيـــث 

:  مفهومها ومغزاها الحقيقيين إلى التوفيق بين مطلبين متلازمين هما

ضــمانات حمائيــة للمهنــة والمشــتغلين đــا مــن الأجانــب عــن المهنــة، حــتى لا يقتحمــوا ميــداĔا بغــير وجــه وضــع -

.  حق، أي حمايتها من المتطفلين والدخلاء من جانب أول

وēــدف مــن جانــب آخــر إلى حمايــة اĐتمــع ككــل والمتعــاملين مــع هــذه المنظمــات المهنيــة مــن اســتبداد أهــل -

.ارها تحمل في ثناياها مقومات النظام الطائفي المسيطر على قطاع نشاط معين في اĐتمعالمهنة المحتمل، باعتب

فإذا كـان صـحيحا أن أصـول أو قواعـد أخلاقيـات المهنـة تطبـق داخـل المنظمـة لكـن في الحقيقـة تتجـاوز 

زبنـاء، وتبعـا لـذلك إطار المهنـة لأĔـا تعـالج بالضـرورة علاقـات المهـني بـالعموم، وبـذلك فلهـا تـأثير علـى وضـعية ال

بقولها 2013لسنة،55عدد ال، المتضمن قانون المحاماة ج،ر، 2013أكتوبر سنة 29المؤرخ في 13/07من القانون 09المادة نصت 1

...".يجب على المحامي أن يراعي الالتزامات التي تفرضها عليه القوانين والأنظمة وتقاليد المهنة وأعرافها"
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فــإن الدولــة تفــرض رقابتهــا علــى هــذه القواعــد أو الأصــول وذلــك بضــرورة المصــادقة عليهــا مــن قبــل الســلطات 

.  العمومية

أن تتشـكل المنظمـات -من الناحية التنظيميـة–وفي سبيل تحقيق هذه الغاية المزدوجة اقتضت الحكمة 

محليــة أو إقليميــة، بحســب التســمية الــتي تطلــق عليهــا ولكــل مــن المهنيــة مــن هيئــات متعــددة هيئــة عليــا ومجــالس 

1.هذه اĐالس اختصاصات تقوم đا وفقا لقانون المنظمة

الهيئــة العليــا ونظــرا لخطــورة الســلطة اللائحيــة علــى المهنــة والمتعــاملين معهــا يقتضــي الأمــر ألا تمارســها إلا

فهـــو وحـــده الـــذي يملـــك ســـلطة وضـــع ، المنظمـــة أو النقابـــةالمهيمنـــة علـــى شـــؤون المهنـــة المتمثلـــة في مجلـــس إدارة 

. ضوابط للمهنة، وعلى رأسها النظام الداخلي

الجهــة المنوطــة đــا وضــع قواعــد أخلاقيــات المهنــة هــي عــادة مجــالس المنظمــات  المهنيــة في أغلــب تعتــبر 

2.التشريعات المقارنة المنظمة للمهن

ينفــرد بالسـلطة كلهـا في هـذا الشــأن، وإنمـا يكـون هنــاك ليسـت الجمعيـة العامـة، لكــن مجلـس المنظمـة لا

وإصــدار تلـــك القواعـــد في شـــكل ) الـــوزير المكلـــف(عــادة بعـــض اĐـــال للوصــاية الإداريـــة بتـــدخل مـــن الحكومــة 

لائحـــة، ويحــرص القــانون المنشــئ للمنظمــة بــالنص علــى معظــم قواعــد أخلاقيــات المهنــة، وبالنســبة للمنظمــات 

إلا أننــا بــالرجوع إلى بعـض التشــريعات المقارنــة . ن العــرف يلعــب دورا هامـا في هــذا اĐـالفـإ) النقابـات القديمــة(

وضــــع النظــــام الـــداخلي وقواعـــد أخلاقيـــات (لســـلطة التنظيميـــة في هـــذا اĐـــال ومنهـــا التشـــريع اللبنـــاني نجـــد أن ا

ميــة للجمعيـة العامـة إقــرار موزعـة بـين الجمعيــة العامـة ومجلـس النقابــة بحيـث أن مـن الاختصاصـات التنظي) المهنـة

النظـام الـداخلي الـذي يضــعه مجلـس المنظمـة المهنيـة أمــا مجلـس النقابـة فمـن اختصاصــاته التنظيميـة وضـع النظــام 

وبمــا أن قواعـــد التنظــيم الــداخلي للمهنـــة لا تقتصــر علــى المنتمـــين إلى ،الــداخلي بالاســتناد إلى الـــنص القــانون

كمـا سـبق وأن أشـرنا، فـإن مـن الزبـائنلاقة المهنيـة للهيئـة علـى العمـوم، وخاصـة الهيئة بل تمتد بقوة الآمر إلى الع

نتـــائج ذلـــك أن أدى بالدولـــة إلى التمســـك بحـــق النظـــر في تلـــك القواعـــد واشـــتراط ضـــرورة مصـــادقة الســـلطات 

.241، مرجع سابق، ص فهميزيدأبومصطفى1
. 2013لسنة،55عدد ال، المتضمن قانون المحاماة ج،ر، 2013أكتوبر سنة 29المؤرخ في 13/07القانون 2
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تلف من العمومية عليها قبل الخروج إلى حيز التنفيذ، إلا أن السلطة العمومية المختصة بحق النظر والتصديق تخ

هيئة إلى أخرى حسب النصوص التشريعية المنظمة لذلك، فبالنسـبة لقطـاع المحامــاة، فطالمـا أن المحـامين يعتـبرون 

المـنظم لمهنـة ه المـادة الأولى مـثلا مـن القـانونجزء من أسرة القضاء يساهم في تحقيق العدالة طبقا لمـا نصـت عليـ

لبــاب الأول، فهــي بــذلك تخضـــع لوصــاية وزارة العــدل، بخـــلاف وبصــريح العبـــارة في ا13/07المحامــاة بــالجزائر 

.  منظمة الأطباء فهي تخضع إلى وصاية وزارة الصحة

كما تجدر الإشارة إلى أن قواعد الأخلاقيات لا تصـدر في شـكل واحـد فهـي تصـدر، أحيانـا في صـورة

مشـروعها، ثم تصـدر في شـكل مرسـوم  بعـد بحيث المنظمـة المهنيـة تقـوم بإعـداد لائحة من لوائح الإدارة العامة  

كمـــا أĔـــا تصـــدر أحيانـــا، في شـــكل إعـــلان أو توصـــية أو ،أخـــذ رأي مجلـــس الدولـــة أو في شـــكل قـــرار وزاري

.ميثاق شرف، لا تتبع في إعداده وإصداره الإجراءات أو الأشكال اللائحية

أخلاقيات المهنة يعـد خطـأ تأديبيـا يـبرر بمعنى إن خروج المهني على مقتضى الواجبات التي ترتبها قواعد

ملاحقتــه أمــام جهــات التأديــب، ومــادام الأمــر كــذلك فــإن قواعــد أخلاقيــات المهنــة تكــون صــالحة لترتيــب أثــر 

قانونية تتمثل في اعتبار الخروج عليها بمثابة مخالفة تأديبية تستتبع صدور قرار من جهة التأديبية المختصة وذلك 

التأديبيـــة علـــى المهنـــي المخـــالف، وبعبــارة أخــرى فــإن قواعــد أخلاقيــات المهنــة هــي قواعــد بتوقيــع أحــد الجــزاءات

لا يصـــح : أنـــه"جـــابر محجـــوب علـــى محجـــوب"وفي هـــذا يقـــول 1،قانونيـــة بـــالمعنى الكامـــل،تتمتع بقـــوة الإلـــزام

لمحاكم الإداريـة والعاديــة الاعتراض على هذه النتيجة بمقولة إن القضاء التأديبي ليس قضاء تنظمه الدولة كبقية ا

، وإنمــا هـــو قضــاء مهـــني يــنظم داخـــل المنظمــة الـــتي تتــولى الإشـــراف علــى المهنـــة ويغلــب علـــى )مدنيـــة وجنائيــــة(

تشــكيله العنصــر الفــني، بحيــث يتعــذر الاعــتراف للقــرارات التأديبيــة بالحجيــة الــتي تتمتــع đــا الأحكــام والقــرارات 

.القضائية

الجهـات الـتي تتــولى الإشـراف علــى نهض علـى أســاس، مـن جهـة لأن وجــودفمثـل هـذا الاعــتراض لا يـ

هــذه المنظمــات المهنيــة وتمنحهــا الشخصــية المعنويــة بعــض المهــن وتنظيمهــا أمــر يخضــع لإرادة الدولــة الــتي تنشــئ

الغــرض بعــض ســلطات القــانون العــام وأهمهــا وضــع اللــوائح الخاصــة وتــرخص لهــا في القيــام بــدورها وتمنحهــا لهــذا

. 108، ص مرجع سابقجابر محجوب علي محجوب، 1
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،ومـن جهـة الأعضاء وتوقيع الجزاء عليهم حال خروجهم على النظام الذي تضعه نظيم المهنة، ومراقبة سلوكبت

في أخـرى فــإن قضــاء التأديـب المهــني، وإن كــان يتضـمن عنصــرا فنيــا أقـدر مــن غــيره علـى تقــدير الجوانــب الفنيــة

نونيــا، بــل أحيانــا يكــون العنصــر الســلوك المهــني واكتشــاف مــا đــا مــن قصــور، إلا أنــه يتضــمن أيضــا عنصــرا قا

القــانوني هــو المهــيمن تمامــا علــى التشــكيل، إضــافة إلى ذلــك، فــإن إجــراءات التأديــب تــتم في إطــار المبــادئ الــتي 

.إلخ...تخضع لها المحاكمة أمام قضاء الدولة، كمبدأ المواجهة وضمان حقوق الدفاع

إداريـة كانـت (بحيث تكون القرارات التأديبية قابلة للطعن أمام الجهات القضائية المختصة بالنظر فيها 

، بحيــث إذا اســتنفدت طــرق الطعــن صــرنا بصــدد حكــم Ĕــائي يتمتــع بالحجيــة ذاēــا المقــررة للأحكــام )أو عاديــة

يبيــة أسســت  الحكـــم أو القــرار علـــى الصــادرة مــن الجهـــات القضــائية التابعــة للدولـــة، باعتبــار أن الجهـــات التأد

أنــه لا يصــح الاعــتراض بــأن قواعــد أخلاقيــات المهنــة ": يضــيف إلى ذلــك، قــائلا، قواعــد قانونيــة بــالمعنى الكامــل

أي -بحكــــم القــــانون–تتخــــذ في بعــــض الأحيــــان شــــكل إعــــلان أو توصــــية، وتصــــدر عــــن جهــــات لــــيس لهــــا 

ثـل هـذه القواعـد لا يمكـن أن تكـون أساسـا لقـرار قضـائي فم،"اختصاص يتعلق بتنظيم المهنـة والإشـراف عليهـا

.وخاصة أن الجهة التي أصدرēا لا تملك تطبيقها لأĔا بكل بساطة لا تتمتع بسلطة تأديب أعضاء المهنة

ومن كل ما سبق ذكره عن هذه القواعد سواء تلك التي صدرت في شكل نصـوص تشـريعية أو قـرارات 

التي تصـدر في شـكل إعـلان أو ميثـاق شـرف مـن جهـة لـيس لهـا سـلطة إصـدار لائحـة إدارية تنظيمية، أو تلك

أو قرار تنظيمي تتمتع جميعهـا بـالقوة الإلزاميـة لاحتوائهـا علـى عنصـر الجـزاء في حالـة مخالفـة المهـني لهـا ممـا يرتـب 

بية هذه الأخـيرة تختلـف عـن تأديبي ينتج عنه قيام المسؤولية التأديأثرا قانونيا  باعتبار الخروج عليها يشكل خطأ

المســـئوليتين المدنيـــة والجنائيـــة ،بحيـــث تتجســـد هـــذه المســـؤولية في دعـــوى تأديبيـــة مســـتقلة عـــن الـــدعويين المدنيـــة 

وتؤدي إلى توقيع جزاءات تأديبية وليس جزاءات مدنية أو جنائية كمـا سـيأتي التفصـيل عنـد التعـرض . والجنائية

، فإخلال المهني بواجب من واجبات المهنة التي ينتسـب إليهـا، يكـون جـزاءه لسلطـة التأديبية للمنظمات المهنية

وتقــوم حينهــا المنظمــة المهنيــة برفــع الــدعوى التأديبيــة عليــه أمــام مجــالس تأديــب الــتي تتــولى هــي . عقوبــة تأديبيــة

.   1تنظيمها وفقا للقانون
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.السلطة التأديبية للمنظمة المهنية: الفرع الثالث

ة المهنيـــة، هنــاك ســلطة ثالثــة الســلطتين الســابقتين التنظيميــة والمراقبــة اللتــين تحوزهمـــا المنظمـــبالإضــافة إلى 

جد موسعة وخطيرة قبل أعضائها لهـا ارتبـاط وثيـق بتلـك السـلطتين تتمثـل في سـلطة فـرض الانضـباط في ىأخر 

المهنـة، أو ارتكـاب أفعـال تتضـمن المهنة كوظيفة تأديبيـة وقائيـة تتجلـى في مراقبـة إخـلال المهـني بواجبـات مزاولـة 

مساســا بشــرفها وكرامتهــا، أو خــالف أحكــام اللــوائح الداخليــة واللــوائح الخاصــة بتقاليــدها، وأصــولها وأخلاقياēــا  

لتصــدر في حالــة ثبــت ذلــك جــزاءات . إلخ...كاشــتغاله بعمــل ينــافي كرامــة المهنــة أو قيامــه بعمــل يحرمــه القــانون

و المهني وعلى حياته العملية، ومن أجل الإحاطة đذه السلطة وما قد يترتـب تنعكس آثارها مباشرة على العض

، ســـنقف بالبحـــث علـــى طـــابع الســـلطة في النظـــام التـــأديبي المهـــني ، ثم أســـاس هـــذه الســـلطة ومصـــدرها 1عليهـــا

.  القانوني ونظام ممارستها

.طبيعة النظام التأديبي المهني: أولا

م التــأديبي المهــني لابــد مــن الرجــوع إلى عبــارة المهــن الحــرة، هــذه حــتى نقــف علــى طــابع الســلطة في النظــا

هـــذه والـــتي تـــرددت في العديـــد مـــن الـــنظم حيـــث اتســـمت ســـابقا في مـــذكرتناالأخـــيرة الـــتي تناولناهـــا بـــالتعريف 

.  بالمرونة والغموض لما تثيره من تفاوت في التفسير

صــــلا، وهــــو أضـــيق بكثــــير مــــن معنــــاه اريــــا أففـــي فرنســــا يعتــــبر الفقـــه والقضــــاء النشــــاط المهــــني نشـــاطا تج

الــذي ينصــرف إلى جميــع أوجــه النشــاط الحــر، ومنهــا مــا جــاوز النشــاط التجـــاري، ولــذا فــإن المشــرع قتصــاديالإ

الفرنسي يدخل في عداد المهن الحرة أوجه النشاط التي لا تخضع للقـانون التجـاري، ومـن قبيـل ذلـك مهـن الطـب 

شــراء والبيـع، ولــو لم يكـن أحــد والهندسـة والمحامـاة، ويعتــبر مـن أوجــه النشـاط المهــني الخاضـعة للتأديــب عمليـات ال

طرفيها تاجرا، بما عدا معه تحديد الطوائف المهنية طبقا للسياسة التشريعية التي كانت تمليهـا الظـروف الاقتصـادية 

والسياسية، وتدعو إلى فرض نوع من التنظيم الإداري لأوجه النشـاط الاقتصـادي، في كثـير مـن القطاعـات، وقـد 

.  من الجزاءات، وصفت بالجزاءات المهنيةاقترن هذا التنظيم بأنواع 

.  81، ص 1986مكتبة أنجلو المصرية ،،محمد شاهين مغاوري، القرار التأديبي وضماناته ورقابته القضائية بين الفاعلية والضمان، القاهرة1
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لا يعتـبر تجاريـا، لأن قوامه فيأما في مصر فينصرف وصف المهنة الحرة إلى النشاط الخاص الذي 

الغالب عمل ذهني، حتى ولو اتخذ طابع الاتجار في خدمة عامة، التي هي نتاج هذا العمل الذهني، طالما أن 

، وهذه التفرقة في المعاملة بين النشاط التجاري والمهني التي يفرضها المشرع العمل الذهني هو العنصر الغالب

، ثم الظاهرة المهنية )أو نقابته(ومن ثمة سنتطرق في نقطتين لطبيعة العلاقة التي تربط المهني بمنظمته . فرضا

.  1وأثرها والقانون المهني

:طبيعة العلاقة التي تربط المهني بالمنظمة-1

تثور شبهة في النظم الغربية في أن نشاط المهن تنظمه في الغالب فروع القانون التي تنتمي إذا كانت 

إلى القانون الخاص، إلا أن صلة المهني بنقابته تخضع في الغالب إلى قواعد القانون العام، فصلة المهني بنقابته 

والقانون أيضا هو الذي يحدد لا تتولد عن عقد، إنما هي رابطة نظامية يفرضها القانون في معظم الدول،

النظام الذي يخضع له المهني في قيده أو في ممارسة المهنة وكذلك طريقة تأديبه، والمشرع هو الذي يحدد هذا 

المركز التنظيمي للمهني، وأن يعامل القضاء الإداري المنظمات المهنية على أĔا نوع خاص من المرافق العامة، 

بينها وبين أعضائها لولاية القضاء الإداري، وقد استند في ذلك إلى أĔا مزودة بجزء ويخضع المنازعات التي تثور 

من السلطة العامة، سواء فيما تضعه من لوائح، أو عن طريق ما تحصله من رسـوم واشتراكات، أو عن طريق 

اء الإداري بعض ما توقعه من جزاءات، وإن كان أغلب المشرعين في الدول المقارنة قد أخرجوا من ولاية القض

المنازعات الخاصة بالمنظمـات المهنيـة، وإن كان هذا ليس إنكارا لصفتها كمرفق عام، بل لطبيعة العمل التي 

تفرض على المشرع إسناد نظر مثل هذه المنازعات إلى القضاء العادي كتلك المتعلقة بالعقود التي تبرمها 

.لهاالمنظمة المهنية مع الغير، وإدارة و تسيير أموا

: الظاهرة المهنية وأثرها والقانون المهني -2

معـين منظـور هي مجموع أوجه النشـاط الـتي تتصـل بفـرد" Viche"الحياة المهنية كما حددها الفقيه 

إليه كشخص اقتصادي، وتريد الفلسفة النقابية أن تفرض على الدولة الاعتراف بالنقابة، كمنظمـة مهنيـة، وأن 

ترتب على هذا الوجود الواقعي نتائج قانونية، ومن ثم  فقد قامت الظـاهرة المهنيـة بـدور هـام في تطـوير الأفكـار 

. 83، صالمرجع نفسهمحمد شاهين مغاوري، 1
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رتـب عليـه نتـائج هامـة، في هـذا النظـام القـانوني الخـاص الــذي القانونيـة، أقـره المشـرع في عديـد مـن الـدول، كمـا 

، ولاســيما فيمــا يتعلــق وانطبــاع هــذا النظــام" بــالمهن الحــرة"تخضــع لــه طوائــف تمــارس مــا اصــطلح علــى تســميته 

إلى القـــول بـــأن نظـــام " Viche"بقواعـــده الخاصـــة بالتأديـــب، بطـــابع الســـلطة إلى حـــد دفـــع الفقيـــه الفرنســـي 

هـو مجـرد اشـتقاق مـن القـانون الإداري، بـل و مظهـر لقـانون إداري جديـد، هـو القـانون الإداري التأديب المهني 

.المهني

جزئيــا والقضــاء الفرنســيين وإن نفـــذ لم يلــق تأييــدا مــن جانــب المشــرع-الطــائفي-غــير أن هــذا الاتجــاه 

لسياسـية، إذ الموجهـون لهـا  نظرية شبه طائفية، إلا أنه أخضع ما أقامه من منظمـات للوصـاية الصـارمة للسـلطة ا

كـانوا يخضــعون بطريــق مباشــر أو غــير مباشــر للــوزراء، وكــان مـن النــادر إســباغ الصــفة التنفيذيــة علــى مــا تصــدره 

هذه المنظمات المهنية من قرارات لائحية أو فرديـة، وإنما كانت تكتسب الصفة التنفيذية بـإقرار الـوزير لهـا، وقـد 

تجــاه المشــرع الفرنســي إلى إنكــار أي اســتقلال للقــانون المهــني، ولقــد علــى كــل شــك في ا1946قضــى تشــريع 

ساير القضاء الإداري الفرنسي اتجاه المشرع، فوضع مبـدأ انـدماج هـذا القـانون في النظريـة العامـة للقـانون العـام، 

ن بتجـــاوز مقـــررا أن القـــرارات اللائحيـــة والفرديـــة لهيئـــات التنظـــيم تعتـــبر قـــرارات إداريـــة تخضـــع تبعـــا لـــذلك للطعـــ

السلطة، ومدد مجلس الدولة الفرنسي ذلك للمنظمات الأخرى، بما في ذلك المنظمات المهنية كما أشرنا سابق 

.خلال تطرقنا لطبيعة القانونية للمنظمات المهنية، ولم يعارض القضاء العادي هذا الاتجاه

يكــون امتــدادا لنطــاق القــانون إلى القــول بــأن التشــريع المهــني لا يعــدو أن " Viche"وقــد انتهــى الفقيــه

العام، بل هو على وجـه التخصـيص امتـداد للقـانون الإداري، فالمبـادئ والصـيغ المتعلقـة بالقـانون الإداري تتسـع 

1.اتساعا كبيرا، بحيث تسود نطاق أوجه النشاط والعلاقة المهنية

.لممارستهاأساس السلطة التأديبية للمنظمات المهنية والنظام القانوني : ثانيا

باعتبــار المنظمــات المهنيــة تتكفــل باتخــاذ جميــع التــدابير اللازمــة لإقــرار النظــام والســهر علــى حســن احــترام 

قوانينهــا بغيــة ضــمان كرامــة المهنــة ونزاهتهــا، وفي ســبيل تحقيــق هــذا الغــرض، تتــدخل مجالســها بفــرض عقوبــات 

.83، ص ، مرجع سابقمحمد شاهين مغاوري1
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ومنـه فـإن هـذه الســلطة الـتي تتمتـع đـا المنظمـة المهنيـة قبــل ، 1تأديبيـة ضـد كـل مـن أخـل بــآداب المهنـة وواجباēـا

كما سـبق وأن أشـرنا أنفـا السـلطة التنظيميـة ، أعضائها ترتبط ارتباطا وثيقا بالسلطتين والاختصاصين السابقين

قبـة التي تختص đا هذه المنظمة بوضع اللوائح المنظمة لممارسة المهنة الـتي تمثلهـا وتشـرف عليهـا وأيضـا سـلطة مرا

. الانضمام إليها وهي اختصاصات إدارية بحتة، كما سبق التفصيل عند تناولنا بالدراسة لهاتين السلطتين أعلاه

حيـث ومن كل هذا سنقف على أساس ومصدر هذه السلطة التأديبية التي تحوزها المنظمات المهنية وتتمتـع đـا

أسـاس العقـد، بينمـا يقيمهـا الآخـر علـى أسـاس انقسم الفقه بشأن أساسـها إلى اتجـاهين فأحـدهما يقيمهـا علـى 

.الإرادة الذاتية

.من حيث الاختصاص: أولا

لمختلــف المنظمــات ... لقــد أوكــل المشــرع الجزائــري وغــيره مــن المشــرعين في الــدول المقارنــة كفرنســا ومصــر

المهنيــة ســلطة تأديـــب أعضــائها إذا أخـــل أحــدهم بواجباتـــه في مزاولــة المهنـــة، أو ارتكــب أفعـــالا تتضــمن مساســـا 

لمنظمات المهنية في اĐال التأديبي من بـين بشرفها أو كرامتها، أو خالف أحكـام وقواعـد المهنـة، ويعد اختصاص ا

.الشروط الأساسية لمشروعية عملها، وتحديد هذه الصلاحيات إما إقليميا أو موضوعيا أو زمانيا أو مكانيا

.الاختصاص المحلي-1

كما سبق وذكرنا، الانتساب إلى المنظمات المهنية إجباري بحيث لا يمكن لأي كان مزاولة المهنـة مـا لم 

مقيدا أي مسجلا بجدولها، ولهذا يظهر الخضوع لسلطتها التأديبية أمرا بديهيا ،والجهة النـاظرة في المخالفـة يكن

أو الجريمة التأديبية طبقا للقوانين والتنظيمات المنظمـة لمختلـف المهـن المنظمـة هـي عـادة اĐلـس الجهـوي التـأديبي 

.3ثقينللمو أو الغرفة الجهوية2للمحامينللمنظمة المهنية

العلـومكليـة،الثـانيالحسـنجامعـة، الـدار البيضـاءالعـام،القـانونفيالعليـاالدراسـاتدبلـوملنيلرسالةبالمغرب،المهنيةالهيئات، ناديةالمومني1

.81، ص 2004،والاجتماعيةوالاقتصاديةالقانونية
.2013لسنة،55عدد ال، المتضمن قانون المحاماة ج،ر، 2013أكتوبر سنة 29المؤرخ في 13/07القانون 2
.2006، لسنة14ر، العدد.،يتضمن تنظيم مهنة الموثق، ج2006فبراير20المؤرخ في 06/02القانون 3
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إلا أن هـــذا الخضـــوع يصـــعب تحديـــده إذا مـــا اســـتثنينا الحالـــة الـــتي تتعلـــق بطائفـــة المهنيـــين المســـجلين في جـــدول 

.المنظمة المهنية والمزاولين للمهنة في القطاع الخاص

ونظـرا لاعتبـار الطبيـب أو جراحـي الأسـنان أو الصـيادلة لـدى المستشـفيات العموميـة مـوظفين يمارســون 

أو جراحة الأسنان أو الصيدلة داخلهـا فهـم يخضـعون لقـانون الوظيفـة العموميـة كأصـل عـام طبـق نشاط الطب 

عـن تطبـق أحكـام وقواعـد هـذا القـانون في ءلانتسـمـا يجعلنـا، 06/103من الأمر 4والمادة 2لأحكام المادة 

هــذه الحالــة الــتي تــدفع بنــا إلى البحــث مــن أجــل معرفــة الجهــة ،حالــة ارتكــاđم لأخطــاء مهنيــة مــن طــرف هــؤلاء

المختصة بالتأديب هـل هـي اĐلـس التـأديبي للمنظمـة المسـجل لـديها لمزاولـة مهنـة الطـب أو جراحـة الأسـنان أو 

الصيدلة أم الهيئة العمومية المستخدمة باعتبارهم موظفين عامين لـديها؟ أم لهمـا معـا؟ ففـي هـذا الشـأن بالنسـبة 

لمشرع الفرنسي حسم الأمر فالأطباء العاملون في المؤسسات الصحية العمومية الفرنسية، لا يخضـعون للنظـام ل

.العام لموظفي الدولة والإدارات المحلية

الفئـة العاملـة في أما فيما يخص المشرع الجزائـر فإنـه لم يحسـم الأمـر كمـا فعـل نظـيره الفرنسـي ولم يسـتثني

الأمـــر الــــذي يجعلنـــا نســــتقرأ النصــــوص ،ن خضـــوعها للقــــانون الوظيفـــة العامــــةمؤسســـات الصــــحة العموميـــة مــــ

القانونيــة والتنظيميــة الخاصــة والمنظمــة للمهــن الطبيــة مــن خــلال الوقــوف علــى القواعــد والأحكــام المطبقــة علــى 

الأطبـاء وجراحــي أسـنان وصــيادلة في مؤسســات الصـحة العموميــة كنمـوذجي عــن بــاقي المهـن الأخــرى المشــاđة 

مجــال الممارســة المشــتركة بــين القطــاعين العــام والخــاص كمهنــة الهندســة المعماريــة الــتي يخضــع فيهــا المهندســين في

المعماريين لتسجيل بالمنظمة المهنية المشرفة والمؤطرة للمهنة سواء كـانوا ممارسـين للمهنـة بالقطـاع العـام كمـوظفين 

هـل هـي عرفـة الجهـة المختصـة بممارسـة السـلطة التأديبيـةبأجهزة الدولة أو القطـاع الخـاص كمهنـة حـرة مسـتقلة لم

مجلــس المنظمــة التأديبيــة المختصــة أم الهيئــة المســتخدمة الخاضــعين لهــا ،باعتبــار هــؤلاء الأطبــاء وجراحــي الأســنان 

.2والصيدلة العاملين بمؤسسات الصحة موظفين ومهنيين في نفس الوقت

.2006، لسنة 46ر، العدد .،المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،ج2006يوليو 15، المؤرخ في 03-06الأمر 1
ة عــدنان إبــراهيم ســرحان، مســؤولية الطبيــب المهنيــة في القــانون الفرنســي، الموســوعة المتخصصــة في المســؤولية القانونيــة للمهنيــين، ، المســؤولي2

512ص،1،2004.جالمؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق،جامعة بيروت، منشورات حلبي الحقوقية، الطبعة الثانية،الطبية، أعمال 

513.
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.الاختصاص النوعي-2

ويقصــــد بالاختصــــاص النــــوعي مــــدى صــــلاحية مجــــالس المنظمــــة في إثبــــات الأخطــــاء المهنيــــة وتطبيــــق 

.  عقوبات عليها تبعا لخطورēا

الخطـــأ التــــأديبي وإن كــــان منصوصــــا عليـــه في القــــوانين إلا انــــه ينطــــوي علـــى مفهــــوم واســــع ومطــــاط إن

يســـتحيل معـــه حصـــر جميـــع الأعمـــال الـــتي تعتـــبر انتهاكـــا للقواعـــد المهنيـــة، الأمـــر الـــذي يجعـــل الكثـــير مـــن 

قيـع العقوبـة المشـرعين يلجـأون إلى مفهـوم عـام للخطـأ ويعطـي بـذلك سـلطة التقـدير إلى الجهـاز المنـوط بـه تو 

.   التأديبية

الجزائري لم يعط تعريفا للخطأ التأديبي في القوانين المنظمة لمختلف المهن باعتبار ذلـك بالنسبة للمشرع

مـــن بـــين مـــا يعـــنى بـــه الفقـــه والقضـــاء في الغالـــب والاكتفـــاء في ســـبيل ذلـــك بـــالنص علـــى بعـــض الواجبـــات 

.1والالتزامات التي تقع على عاتق المهني

إذ كـــلعامـــةبصــورةالتـــأديبيقـــد عــرف الخطـــأالفرنســـيعكـــس المشــرع الجزائـــري نجـــد أن المشــرععلــى 

فعل مـن شـأنه الإضـرار أو المسـاس بكرامـة كلخطير،إهمالكلالمهنية،والقواعدللقانون، والتنظيممخالفة

تأديبيــا حيــث عرفــه كــانســواءه المهــني،يرتكبــالشــرفأوللنزاهــةمخــالف"بأنــهوتقاليــد المهنــة يشــكل خطــأً

عقوبـــةيســـتوجبتأديبيـــاخطـــأيشـــكلالمهنـــة،نطـــاقخـــارجوإن أرتكبـــهحـــتىشـــركة،أوطبيعـــيشـــخص

2"تأديبية

فقد عـرف الخطـأ التـأديبي بالبحـث خـارج النصـوص المنظمـة لمختلـف المهـن وغـير المحـددة لـهأما القضاء

عليـه قانونـا، وهـذا علـى خـلاف الخطـأ الجنـائي مما يعني أن الخطأ التـأديبي يمكـن أن يتواجـد بـدون التنصـيص

3.فهو مبين في القانون على وجه التحديد وعلى سبيل الحصر

.2013لسنة،55عدد ال، المتضمن قانون المحاماة ج،ر، 2013أكتوبر سنة 29المؤرخ في 13/07القانون 1
، كلية الحقوق والعلوم السياسية  2013طيطوس فتحي، محافظ الحسابات في الجزائر، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد التاسع لسنة 2

.44جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ص 
. 86المومني نادية، الهيئات المهنية بالمغرب، مرجع سابق، ص 3
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وممـا تقـدم تشــريعا وفقهـا وقضـاء أنــه مـن غــير السـهل إيـراد تعريــف شـامل جـامع مــانع للجريمـة أو الخطــأ 

.  التأديبي،لاسيما بالنسبة للمهنيين الذين تتنوع الواجبات الملقاة على عواتقهم من مهنة لأخرى

ب في نطـاق كل فعل منصـوص عليـه أو لا ارتكـ": على ما سبق على أنهبناء،ومع ذلك يمكن تعريفه

ممارســـة المهنـــة أو في الحيـــاة الخاصـــة لمرتكبـــه علـــى أن يكـــون مـــن شـــأنه المســـاس بكرامـــة وتقاليـــد المهنـــة وأعرافهـــا 

وتخــتص بالمعاقبــة عليــه منظمــة مهنيــة مختصــة في شــؤون المهنــة نيابــة عــن أعضــائها وتباشــره عــنهم مجــالس تأديبيــة 

."منتخبة من طرفهم تتشكل من لهذا الغرض

نت الجريمة أو الخطأ التأديبي المهني يقوم علـى أسـاس الإخـلال بالواجبـات الوظيفـة المهنيـة العامـة فإذا كا

فإن الأمر يكون كذلك بعدم التزام مقتضياēا، فالمقتضيات تـدخل في عمـوم الواجبـات، وذلـك حسـب مـا هـو 

ن هـذه المعطيـات يعتـبر وهـو أن كـل مـا يقتضـيه الواجـب، هـو في ذاتـه واجـب أيضـا، ومـ. مقرر في الأصل العـام

.  الفعل أو السلوك الذي يعتبـر إخلال وظيفيا ،بمثابة خطأ تأديبي سواء كان إيجابيا أو سلبيا

عمومــا فهــو كــذلك إذا كــان ســلطان التأديــب يمتــد إلى كــل مــا تعتــبره المنظمــة المهنيــة إخــلالا بالشــرف 

ية الجريمــة فيمــا يخــص التأديــب المهــني باعتبــاره لا الأمــر الــذي يعــني عــدم تطبيــق شــرع. والمــروءة واللياقــة والنزاهــة

نح سـلطة تقديريـة فإن هيئـة التأديـب تمـ" يمة بدون نصلا جر " يخضع للقاعدة العامة المأثورة في القانون الجنائي 

واسعة لتقرير ما إذا كـان الفعـل يكـون جريمـة تأديبيـة أم لا نتيجـة لأن الخطـأ أو المخالفـة التأديبيـة غـير مضـبوطة 

قة، وفضـاؤها أوسـع ، وهـذا خـلاف القاضـي الجنـائي الـذي لا يجـرم فعـلا إلا إذا اعتـبر خطـأ في نظـر القـانون بد

الجنـــائي هـــذا الأخـــير الـــذي يحـــدد الجـــرائم والعقوبـــات المقابلـــة لهـــا تحديـــدا حصـــريا ودقيقـــا، وبـــذلك تتمتـــع هـــذه 

علـى جـدولها، ويرجـع أسـاس هـذه السـلطة الهيئات التأديبية للمنظمات المهنية بسلطة التجـريم ممـا يجعلهـا سـيدة

إلى أنــه مــن جهـــة أولى مــن الصـــعب تحديــد مقــدما كافـــة الأفعــال الضـــارة بالمهنــة، ومــن جهـــة ثانيــة أن الأفعـــال 

1.تختلف باختلاف الأفكار الأخلاقية والاجتماعية السائدة في كل زمان ومكان

خالفـة وبـين مفهـوم مصـطلح المخالفـة نشير في هذا الخصوص إلى أن هناك فرقا بـين مفهـوم مصـطلح الم

أو الجريمـــة في قـــانون العقوبـــات، مـــن حيـــث أن الجـــرائم والعقوبـــات المقابلـــة لهـــا واردة علـــى ســـبيل الحصـــر، وبـــين 

. 186محمد بكر القباني، نظرية المؤسسة العامة المهنية في القانون الإداري، مرجع سابق، ص 1
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المخالفـــة أو الجريمـــة التأديبيـــة في مجـــال المهـــن المنظمـــة، أيـــن ترصـــد العقوبـــات علـــى ارتكـــاب المخالفـــات والجـــرائم 

صــنف علــى هــذا الأســاس دون رصــد أو إحصــاء المخالفــات علــى ســبيل الحصــر وتالتأديبيــة علــى ســبيل الحصــر 

:  هي الأخرى، وهذا لسببين

لأنه لا يمكن حصرها حصـرا Ĕائيـا، لأĔـا تعكـس سـلوكات المهـني المـتهم بالمخالفـة، وهـذه السـلوكات متطـورة -

.  بتطور أخلاقيات المهنة و متطلباēا

.  لأĔا لا تعني سوى الجانب المهني البحت من السلوك المطعون فيه للعضو المهني المعني-

عـــني المشـــرع الجزائـــري وغـــير مـــن المشـــرعين في الـــدول المقارنـــة فلقـــدعلـــى خـــلاف الأخطـــاء التأديبيـــة، 

كالقاضـي الجنـائي إذ لا " شرعية العقوبات" بتحديد العقوبات التأديبية، مما يجعل القاضي التأديبي مقيدا بمبدأ 

يمكن للمجـالس التأديبيـة أن توقـع عقوبـة خـارج مختلـف النصـوص القانونيـة المنظمـة للمنظمـات المهنيـة، كمـا لا

.  يجوز أن توقع أكثر من عقوبة على الذنب الواحد

يمكن تصنيف هذه العقوبات التأديبية تبعا لقوانين المهنة إلى عقوبات أصلية أساسية وأخرى تكميليـة أو 

.   تبعية البسيطة

1.فيما يخص العقوبات الأساسية يمكن تقسيمها إلى درجتينأما 

في عقــــوبتي الإنــــذار والتــــوبيخ مــــع تقييــــدها في الملــــف الإداري والمهــــني، وهمــــا :العقوبــــات مــــن الدرجــــة الأولى-

عقوبتـان معنويتــان تمســان بشـرف المهــني ولا تــأثير لهمـا بمصــالحه، فهمــا لا تشـكلان لا توقيفــا لعقوبــة أساســية ولا 

بعـين الاعتبـار تمهيديا للعقوبة، بل تعدان في حد ذاēمـا عقوبتـان أصـليتان لكـن ذات درجـة بسـيطة تأخـذإجراء

.  احترام المهني لأخلاقيات المهنة

فالمشرع الجزائري وغيره من المشرعين في أغلب الدول المقارنة من خلال القـوانين :العقوبات من الدرجة الثانية-

المنظمة للمختلف المهـن المنظمـة فرضـوا، إلى جانـب بعـض النصـوص التنظيميـة عقـوبتين أشـد قسـوة مـن الأوليـين 

ثر بليغ على الحياة المهنية للمعني بالأمر وتتمثل في عقوبتي الإيقاف المؤقت عن مزاولة المهنـة والشـطب مـن لهما أ

.  جدول المهنة أو العزل

. 88المومني نادية، الهيئات المهنية بالمغرب، مرجع سابق، ص 1
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والـــتي تضـــاف إلى العقوبـــات الأصـــلية، كـــالمنع مـــن العضـــوية :لعقوبـــات التكميليـــة أو التبعيـــة البســـيطة الأخـــرىا-

أو الحرمــان مــن تمثيــل المنظمــة لــدى لمنــع مــن الانتخــاب لمــدة معينــة مــثلا،بمجــالس المنظمــة خــلال مــدة معينــة أو ا

ولكـــن دون أن تقابلهـــا بالضـــرورة ،إلخ...جهـــات معينـــة وفي مناســـبات معينـــة، كـــالمؤتمرات الدوليـــة وتقـــديم الخـــبرة

ليـترك أمـر جرائم ومخالفات واردة على سبيل التعداد الحصري أيضا، بل ترد هذه الأخيرة عـادة علـى سـبيل المثـال 

تحديـد عـددها وتصــنيفها في كثـير مــن الأحيـان لتقــدير الجهـة الــتي لهـا ســلطة توقيـع الجــزاء الـذي يقابــل كـل ســلوك 

تـــرى فيـــه هـــذه الأخـــيرة مخالفـــة لآداب المهنـــة وأخلاقياēـــا وقوانينهـــا، حـــتى وإن لم يـــنص عليـــه المشـــرع صـــراحة في 

إذ بإمكـان السـلطة التأديبيـة أن تقـدر مضـموĔا ويعــترف ،إحـدى مـواد القـانون المـنظم للمهنـة، بـل حــتى خارجهـا

لهـــا بـــدورها في تفســـير الواجبـــات المهنيـــة، لأن القـــانون التـــأديبي كمـــا ســـبق وأن ذكـــر لا يعـــترف بمضـــمون المعـــنى 

1".مبدأ لا جريمة ولا عقوبة بدون نص" الحصري الضيق لمبدأ شرعية الجريمة في مفهوم قانون العقوبات 

تجـــدر الإشــارة أن العقوبــة مـــن الدرجــة الأولى تختلــف مـــن حيــث الآثــار عـــن تلــك الــتي مـــن وتبعــا لــذلك 
هــذه الأخــيرة الـتي تعــني حرمــان صـاحبها مــن مزاولــة المهنــة ) المنــع المؤقـت أو الشــطب مــن الجـدول(الدرجـة الثانيــة 

ممارســة أي عمــل مــن فهــي أشــد خطــرا بحيــث أĔــا بقــوة القــانون وبمجــرد أن تصــبح Ĕائيــة يمنــع Ĕائيــا علــى العضــو
الأعمال المتعلقة بالمهنة، باعتباره أصبح بعد صدورها Ĕائيا من الغير إلى غاية انقضاء المـدة المحـددة في حالـة المنـع 

تين العقـوبتين تعـد ممارسـة غـير قانونيـة وتعـرض االمؤقـت لفتـرة معينـة ،وأي ممارسة للمهنة بعد صدور عقوبـة مـن هـ
2.صاحبها لعقوبات جنائية

غــير أن هــذه ،إلا أنــه ينبغــي في هــذا الاختيــار أن تكــون العقوبــة معللــة، حــتى يتســنى مشــروعية تطبيقهــا
.السلطة التقديرية تختفي إذا حدد المشرع عقوبة بذاēا لجريمة تأديبية معينة

.الاختصاص الزماني-3
ارتكبت سـابقا قبـل الانضـمام إلى المهنـة، وذلـك الأصل العام ألا تتم متابعة أي مهني تأديبيا على أخطاء

.على خلاف ما هو قائم بمجرد التسجيل في جدول المنظمة، إذ يبدأ سريان الخضوع لسلطة المنظمة التأديبية

. 538زاوي عبد الرحمن، الرخص الإدارية في التشريع الجزائري،مرجـع سابـق، ص ع1
.2013لسنة،55عدد الر، .، المتضمن قانون المحاماة ج2013أكتوبر سنة 29المؤرخ في 13/07القانون 2
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تأديبيــة؟ هنــا يمكــن رصــد ءاأخطــنضــمام إلى المهنــة أن تشــكل للالكــن ألــيس مــن شــأن بعــض الأفعــال الســابقة 

:  لتساؤلحالتين للإجابة عن هذا ا

قد يستبعد قيام المتابعة التأديبية إذا كانت المنظمة على علم đذه الأفعال قبل التسجيل، بيد أنه من جهـة :أولا

أخرى إذا كانت الهيئة تجهل هذه الأفعال وقت التسجيل، فالمتابعـة  التأديبيـة هنـا ممكنـة، أي أن اĐلـس التـأديبي 

الأفعـال الــتي يكـون قـد ارتكبهــا المحـامي قبـل دخولــه المهنـة إذا كانـت تمــس لمنظمـة المحـامين مـثلا يخــتص بـالنظر في

للمهنة لإخفائها ويمكن Đلس المنظمـة اتخـاذ بشرف المهنة ولم يفطن لها مجلس المنظمة عند دراسة ملف المترشح

مـن الجـدول قرار تـأديبي يصـدر مـن خلالـه رأيـا إمـا مضـادا بسـحب الترخـيص في ممارسـة المهنـة كعقوبـة والشـطب 

1.المنظمة  أو الإعفاء من التهمة

يجوز Đلس المنظمة التأديبي متابعة العضو المستقيل من المهنة إذا كانت الأخطاء المهنية التي ارتكبهـا ترجـع :ثانيا

وقائعها إلى ما قبل تاريخ تقديم الاستقالة وبالتالي فإنه لا يمكنه الإفلات مـن توقيـع العقوبـة التأديبيـة عليـه بتقـديم 

في الغالــب تقادمــت الــدعوى التأديبيــة بمــرور المــدة المحــدد والــتي تكــون الاســتقالة مــن المهنــة الــتي يمارســها، إلا إذا

.    الفعل كما هو منصوص عليه في القوانين المنظمة للمهن المنظمةرتكاباثلاث سنوات ابتداء من 

:     الاختصاص المكاني-4

لمهنيــة، إذ تمــارس اĐــالس أو غالبـا مــا تحــدد قــوانين المهنـة الاختصــاص المكــاني لمختلــف مجـالس المنظمــة ا

الغــرف الجهويــة ابتــدائيا واĐــالس أو لجــان الطعــون الوطنيــة اســتئنافا ســلطة المنظمــات المهنيــة في الميــدان التــأديبي 

يمكـــن الطعـــن في قـــرار : (علـــى أنـــه2المعـــدل94/07مـــن المرســـوم التشـــريعي 45وفي هـــذا الشـــأن نصـــت المـــادة 

اĐــالس المحليــة لــدى اĐلــس الــوطني والطعــن في قــرارات اĐلــس الــوطني لــدى الــوزير المكلــف بالهندســة المعماريــة 

المهندســــين المعمــــاريين ) أو نقابــــة(منحــــت الســــلطة التأديبيــــة لأعضــــاء منظمــــة 27غــــير أن المــــادة ). والتعمــــير

ذا الاختصاص هل بصفته جهة ابتدائيـة أم اسـتئنافية الأمـر الـذي يـدفعنا للمجلس الوطني دون أن تفصل في ه

. إلى التساؤل والبحث عن الاختصاص المكاني لتأديب المهندس المعماري في حالة ارتكاب خطأ مهني

. 55علي سعيدان، دليل ممارسة مهنة المحاماة وأخلاقياēا في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص1
.المتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري1994مايو 18المؤرخ في ، المعدل94/07المرسوم التشريعي 2
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فاĐلس الجهوي أو الغرفة الجهوية للمنظمة المهنية بصفة عامة تختص بالنظر في القضايا التأديبيـة الخـاص 

التأديبيـة تخـص موثقـا يحـال الملــف ىإذا كانـت الـدعو ،1هني المتـابع والمقيـد بجـدولها المـأذون لـه بمزاولـة المهنــة đـابـالم

2.على اĐلس التأديبي للغرفة الجهوية التابع لها الموثق المتابع

ة الوطنيــةإذا كانــت الــدعوى التأديبيــة تخــص رئــيس أو أحــد أعضــاء الغرفــة الجهويــة أو أحــد أعضــاء الغرفــ

.  يحال الملف التأديبي على اĐلس التأديبي لأحد الغرف الجهوية غير تلك التي ينتمي إليها الموثق المتابع

إذا كانــت الشـــكوى التأديبيــة تخـــص رئـــيس الغرفــة الوطنيـــة تحــال علـــى أحـــد اĐــالس التأديبيـــة الــذي يحـــدده وزيـــر 

.  العدل، حافظ الأختام

:وإجراءاتهاالتأديبيةالدعوى -ثانيا

ضــمانا لمبــدأ العدالــة والشــفافية والوجاهيــة فــإن أي متابعــة تأديبيــة لا تــتم إلا عــن طــرق إجــراءات قانونيــة 

يتعــين علــى اĐــالس التأديبيــة وهــي بصــدد ممارســتها لســلطتها التأديبيــة مراعاēــا، تحــت طائلــة الرقابــة مــن طـــرف 

ضاء فإن المتابعة التأديبية تمر بعدة مراحل إجرائية قبلية لابد أن تراعـى جهات القضاء، ولكن قبل اللجوء إلى الق

الجزاء، حتى لا تتعرض قراراēا للإلغـاء مـن طـرف القضـاء الإداري فيها الضوابط القانونية اللازمة لإقامتها وتوقيع

.ومنها حرية العملحامي الحقوق والحرية

:المواليةوهذه المراحل تتمثل في النقاط التالية 

.التأديبيةدعوىأداة تحريك ال-أ

المتابعة التأديبية لا يمكن أن تتحرك إلا بناء على شكوى ترفـع أمـام الجهـة المختصـة بالتأديـب وهـي عـادة 

اĐلـــس الجهويــــة للمنظمـــة المهنيــــة المعنيــــة الـــذي ينتمــــي إليــــه المهـــني المعــــني بــــالأمر، فالشـــكوى هــــي المحــــرك الأول 

3.ية، ذلك أن كل ما يحال إلى التحقيق لا يخرج عن كونه شكوى بمعناها العامللإجراءات التأديب

ينشـأ علـى مسـتوى كـل غرفـة جهويـة (:على أنـه2006فبراير لسنة 20الصادر المنظم لمهنة الموثق06/02من القانون 55نصت المادة 1

يخطــر اĐلـــس التــأديبي مــن طــرف وزيــر العــدل حـــافظ ( :فمـــا يخــص الإخطــار علــى أنــه 56ومــن ذات القــانون نصــت المــادة ). مجلــس تــأديبي

).  الأختام أو من طرف رئيس الغرفة الوطنية للموثقين
.، يتضمن تنظيم مهنة الموثق2006فبراير سنة 20، المؤرخ في 02-06القانون 2
. 196ص. 1986دار النهضة العربية، ،الشرعية الإجرائية في التأديب، القاهرة،عبد الهادي ماهر3
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لهذا لا يشـترط فيهـا أن تصـدر عـن صـاحب -حية الواقعيةمن النا-باعتبار أن الشكوى ليست دعوى 

.  مصلحة، فشرط المصلحة غير قائم أصلا

شكلا معينا لها، فكما تكون كتابية تكـون ما يخص عنصر الشكل في الشكوى فلم يشترط القانون يأما ف

إلا أنــه وفي جميــع الأحــول مــن أجــل الســماح . قــد شــفاهة، وإنمــا يكفــى بــأن تحمــل مضــمونا معينــا لمخالفــة معينــة

للمجلـــس الجهـــوي بـــالحكم بقبولهـــا والإطـــلاع عليهـــا يستحســـن أن تكـــون مكتوبـــة ومحـــددة للأسمـــاء الشخصـــية 

أو المشـــتكين والمهــني المعـــني بــالأمر ومبنيـــة علــى وقـــائع محــددة، وأن تكـــون والعائليــة والعنـــوان لكــل مـــن المشــتكي

1.مؤرخة وموقعا عليها من طرف المشتكي

قــد ترفــع الشــكاوى مــن المــواطنين أو مــن مهنيــين ضــد زملائهــم حســب القــوانين المنظمــة لكــل مهنــة أمــا 

.2الجهة المختصة كالنقيب والذي بدوره يخطر đا اĐلس التأديبي الجهوي

نظمـــة بمإذا كانـــت الشـــكوى تخـــص عضـــوا مـــن مجلـــس منظمـــة المحـــامين تبلـــغ الإجـــراءات إلى نقيـــب أقـــر

وإذا كانت تخص نقيب المحامين أو نقيبا سابقا فإĔا توجه إلى رئيس الاتحـاد الـذي ، ليحيلها على مجلس التأديب

.  يخطر đا مجلس الاتحاد الذي يتشكل كهيئة تأديبية للفصل فيها

كانت الشكوى تخص رئيس الاتحاد فإĔا توجه إلى نائب رئيس الاتحـاد الأكثـر أقدميـة الـذي يحيلهـا وإذا  

).طبقا للأحكام المنصوص عليها في النظام الداخلي للمهنةعلى مجلس الاتحاد مجتمعا في شكل هيئة تأديبية

وإن  ، تأديبيـة أĔـا تـتم بنـاء علـى شـكوىوالأمر نفسـه بالنسـبة لبـاقي المهـن المنظمـة فيمـا يخـص تحريـك المسـؤولية ال

.كان المشرع استعمل مصطلح دعوى في بعض من المهن المنظمة منها مهنة الموثق والمحضر القضائي

. 96نادية المومني، الهيئات المهنية بالمغرب، مرجع سابق، ص 1
يخطـر النقيـب مجلـس التأديـب تلقائيـا أو بنـاء علـى شـكوى أو بطلـب : (علـى أنـه13/07من القانون المـنظم لمهنـة المحامـاة 116نصت المادة 2

).من وزير العدل حافظ الأختام
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في نفس الإطار يبدو أن المشرع الجزائري قد حدد أجلا معينا قيد به مجالس بعض هذه المنظمات و 

1.خرلم يفعل بالنسبة للبعض الآشكوى، و بتحريك المساءلة التأديبية بعد تلقي ال

المختص من خـلال ممثلـه كالنقيـب بالنسـبة لمهنـة المحامـاة مـثلا، أو على العموم، قد يقرر اĐلس الجهوي

إمـا بإقامـة المسـاءلة وإحالـة الشـكوى علـى 2اĐلس الوطني بالنسـبة لـبعض المهـن المنظمـة الأخـرى كمهنـة المحاسـبة

لا تشــكل بــأي ) الشــكوى(إذا تبــين لــه أن المخالفــة الــوارد بياĔــا فيهــا ) أي رفضــها(اĐلــس التأديــب أو بحفظهــا 

وجـــه مـــن الأوجـــه خطـــأ يســـأل عنـــه المهـــني، وفي كلتـــا الحـــالتين يكـــون ذلـــك بقـــرار مســـبب يخطـــر بـــه الـــوزير المعـــني 

مثلمــا هــو والشـاكي والعضــو المعــني، كمـا يكــون قــرار الحفـظ  للشــكوى قــابلا للطعــن مـن فيــه طــرف الـوزير المعــني

. 3الشأن بالنسبة لمهنة المحاماة في الجزائر

مجموعــة مــن الإجــراءات الــتي تتخــذها : ( لقــد عــرف الفقــه التحقيــق بتعريفــات عديــدة منهــا أنــه: التحقيــق/ ب

الجهة التي خصها المشرع بالتحقيق في الخطأ الذي ارتكبه المهني، đدف الوصول إلى الحقيقة والتأكد من صدق

....)وإثباته عن طريق إتقان الاستجواب وأحكامه وتحديد التكييف القانوني للوقائع المنسوبة إلى المهنيالاēام

مجموعة الإجراءات التي تسـتهدف تحديـد المخالفـات التأديبيـة والمسـؤولين عنهـا : (كما عرف أيضا بأنه

.)ويجري التحقيق عادة بعد اكتشاف المخالفة

في " محمـد فتـوح عثمـان"، لا يعـد غايـة كمـا يقـول )أي التحقيـق(فمن هذه التعريفات للتحقيق يتـبن أنـه 

ذاته بقـدر مـا هـو وسـيلة لاسـتظهار الحقيقـة، تلـك الحقيقـة المتمثلـة في إثبـات بـراءة الشـخص مـن التهمـة الموجهـة 

للنقيــب مــدة شــهر واحــد مــن تــاريخ إخطــاره عــن طريــق شــكوى أو بطلــب مــن وزيــر : ( علــى أنــه13/07مــن القــانون 117نصــت المــادة 1

تــام العــدل، حــافظ الأختــام، لاتخــاذ مــا يــراه مناســبا إمــا بــالحفظ أو بالإحالــة أمــا اĐلــس التأديــب بقــرار مســبب يخطــر بــه وزيــر العــدل حــافظ الأخ

إذا لم يفصل النقيب خلال شهر من إخطاره، يمكن وزير العدل، حافظ الأختام أو الشاكي إخطار اللجنة الوطنيـة ... والشاكي والمحامي المعني

).للطعون في أجل شهر ابتداء من انقضاء الأجل الممنوح للنقيب
.مدالمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعت2010المؤرخ في يونيو 10/01القانون 2
. 13/07من قانون المحاماة الجزائري 117المادة 3
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ومن ثمة فالغاية المنشـودة مـن التحقيـق هـي ، إليه أو إدانته تمهيدا للحكم ببراءته أو توقيع إحدى العقوبات عليه

1.من اēام، وهذا لا يمكن بلوغه إلا عبر التحقيق) المهني(تبيان الحقيقة ووجه الحق فيما نسب إلى العامل 

مجلــس (وعليــه، فبمجــرد قبــول الشــكوى وإحالتهــا علــى مجلــس التأديــب، يعــين رئــيس اĐلــس الجهــوي 

، من بـين أعضـائه )كمهنة المحاسبة(أو اĐلس الوطني في بعض المهن ) منظمة المهندسين الخبراء العقاريين مثلا

.شتكيمقررا لتحقيق في الشكوى، و يبلغ بذلك كل من المهني الموجه له التهمة والم

علـى التقريـر المعـد ويسمح قبل إجراء التحقيق للمجلس بالتأكد من الأفعال المنسوبة للمهني المتـابع بنـاء

من قبل هذا المقرر الذي تم تعينه من طرف رئـيس اĐلـس، إذا يتضـمن تقـرره هـذا عرضـا موضـوعيا للوقـائع، بعـد 

ضـاحات حـول الوقـائع المنسـوبة إليـه، وسمـاع شـهادة سماعه للأطرف، بحيث يطلب مـن المهـني المتـابع الإدلاء بالإي

الشهود إن وجدوا ويستلم كل وثيقة لها علاقة بواقع الشكوى، إلى جانب معاينة الظروف التي وقعت فيها تلـك 

التأديبيـة الـتي اتخـذها اĐلـس أو الهيئـة التأديبيـة بشـأن نفـس الأفعـال سـابقا الأفعال، والبحـث أيضـا عـن القـرارات

كمــا يمكــن أن يتضــمن التقريــر أيضــا عناصــر أخــرى يعتبرهــا المقــرر ،تمامــا لمــا يحقــق فيــهوقــائع مشــاđةإن وجــدت 

التعيـين أو وبعد إعداد هذا التقرير المفصـل تبلـغ نسـخة مـن،بالنسبة للمجلس من شأĔا تيسير اتخاذ قرارهمهمة

.  التحقيق إلى الشاكي والمشتكي

بمهمتـــه، لأي ســـبب مـــن الأســـباب يعـــين رئـــيس اĐلـــس الجهـــوي أو وفي حالـــة عـــدم قيـــام العضـــو المقـــرر 

الــوطني المخــتص عضــوا مقــررا آخــر للقيــام بــنفس المهمــة في أجــل محــدد نصــت عنــه بعــض القــوانين والتنظيمــات 

كمــا لا يجــوز للعضــو المقــرر إذا كــان أصــليا أو مســتخلفا في ،هــن المنظمــة كمهنــة المحامــاة مــثلاالخاصــة بــبعض الم

.أديبي أن يشارك في تشكيلة هذا اĐلس للفصل في المسألة التأديبية التي عين فيها كمقرراĐلس الت

بعـــد انتهـــاء التحقيـــق وإعـــداد التقريـــر وجاهزيتـــه، يقـــوم المقـــرر برفـــع التقريـــر إلى رئـــيس اĐلـــس الجهـــوي أو 

ريــر بعــد الإطــلاع عليــه، إمــا  الــوطني المخــتص، ليقضــي بمــا يــراه مناســبا وفــق الوقــائع والاعتبــارات الــتي يحملهــا التق

بمتابعــة القضــية وإجــراء تحقيــق تكميلــي إن اقتضــى الأمــر ذلــك أو بإقامــة المســؤولية التأديبيــة وإحالــة الملــف علــى 

1987دار الفكر العربي ،القاهرة، سنة ،) دراسة مقارنة(قضاء التأديب -الكتاب الثالث-القضاء الإداري،سليمان محمد الطماوي1

.578ص
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اĐلس التأديبي أو حفظ الملف والتصريح بأن لا وجه للمتابعة مع ضـرورة تبليـغ هـذا القـرار المتخـذ إلى كـل المهـني 

ر المعني من أجل اتخاذ موقف بشأن ما جاء في القرار إمـا بقبولـه أو الطعـن فيـه أمـا اللجنـة المتابع والمشتكي والوزي

أمــا إذا انتهــى قـــرار اĐلــس الجهــوي أو الــوطني المخــتص للمنظمـــة المهنيــة بالمتابعــة، فلابــد مـــن، 1الوطنيــة للطعــن

والتنظيمات المنظمة لكـل لقوانينإصدار أمر بالاستدعاء للحضور وفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في ا

2.مهنة

.انعقاد الجلسة التأديبية/ ج

في التــاريخ والمكــان المحــدد لانعقــاد الجلســة مــن طــرف اĐلــس التــأديبي والمبلــغ لأطــرف القضــية يجتمــع هــذا 

الأخير للفصل فيها في جلسـة مغلقـة وسـرية طبقـا لمـا يقتضـيه العمـل المهـني مـن سـرية وحفاظـا علـى سمعـة ومكانـة 

ظمـة للمهنـة منهـا اشـتراط حضـور أغلبيـة الأعضـاء المهني ووفق أحكـام وقواعـد تضـمنتها القـوانين والتنظيمـات المن

وفي حالـــة تســـاوي الأصـــوات يـــرجح صـــوت الـــرئيس ،في القضـــية المطروحـــة واتخـــاذ قراراتـــه أيضـــا بالأغلبيـــةثللبـــ

.    ويصدر اĐلس قرار مسببا بشأن القضية المطروحة أمامه

تـتم đـا الجلسـة التأديبيـة كمـا لم وفي هذا الصدد دائما تجدر الإشارة أنه لا المشـرع حـدد الشـكليات الـتي

تتضــــمنها أيضــــا حــــتى الأنظمــــة الداخليــــة لمختلــــف المنظمــــات المهنيــــة إلا أنــــه علــــى العمــــوم ســــيتم اعتمــــاد تلــــك 

مثـول المهـني المعـني أمـا اĐلـس التـأديبي يقـوم الشكليات المتبعة في القواعد العامة في مجال التأديـب، وبالتـالي فبعـد

.الاستماع إلى المعني بالأمر ودفاعه إن وجدير الذي أعده المقرر، ثمالرئيس بقراءة التقر 

يـتم توجـه الأسـئلة لـه حــول الوقـائع والـتهم المنسـوبة إليـه، وفي هــذا يمكـن لأي عضـو مـن أعضـاء اĐلــس 

د وفي هذا الخصـوص يمكـن للمهـني المـتهم أن يـر ،طرح الأسئلة حول تلك الوقائع والملابسات التي تتعلق بالقضية

على كل الأسئلة والاستفسارات الموجهة إليه، وأمـام عـدم إمكانيـة السـماع للشـهود مـن جديـد، فـإن المقـرر يقـوم 

.بتلاوة شهادة الشهود المدونة في محاضر مستقلة، ثم أخير السماع للمهني المتهم أو دفاعه

. 98نادية المومني،الهيئات المهنية بالمغرب، مرجع سابق، ص 1
لا يجـوز إصـدار : ( علـى أنـه،2013، لسـنة 55ر، العـدد .، ج2013أكتـوبر سـنة 29المـؤرخ في 13/07قـانون مـن 120نصـت المـادة 2

).أي عقوبة تأديبية في حق محام قبل سماعه أو تكليفه بالحضور قانونا
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ليتـداول اĐلـس التـأديبي وكلـهالمـتهم وموأخيرا في Ĕاية الجلسة التأديبية ينسحب كل من المقرر والمهـني المتـابع أو 

في القضية، وقراره قد يتخذ في نفس الجلسة أو في جلسة لاحقة يحدد تاريخها كما تجدر الإشـارة إلى أن إحالـة 

المهــني المتــابع أمــا اĐلــس التــأديبي المخــتص لا يمنــع الجهــات المختصــة مــن متابعتــه جزائيــا أمــام المحكمــة المختصــة 

الجـنح عنـدما يشـكل فعلـه جنحـة، كمـا هـو الشـأن في جريمـة خيانـة الأمانـة أو إفشـاء أســرار وقـد تكـون محكمـة

الحــال بالنسـبة لجريمــة التزويــر في ومهنيـة، وقــد تكـون محكمــة الجنايــات عنــدما يوصـف فعلــه بأنــه جنايـة، كمــا هـ

.  ويرمحررات رسمية مع الإشارة إلى أن الانتماء المهني يعتبر ظرفا مشددا في جريمة التز 

.قرار المجلس التأديبي/ د

إذا تبـــين للمجلـــس التـــأديبي أن الأفعـــال المنســـوبة إلى المهـــني المتـــابع لا تشـــكل خطـــأ تأديبيـــا اتخـــذ قـــرارا 

بإعفائــه مــن التهمــة المنســوبة إليــه، أمــا في حالــة ثبــوت التهمــة فيصــدر اĐلــس قــراره متضــمنا إحــدى العقوبــات 

المتعلقــة بــالمهن المنظمــة أن تكــون قــرارات المنصــوص عليهــا في قــانون المهنــة، وفي هــذا تلــزم القــوانين والتنظيمــات

اĐلــس التـــأديبي في كــل الأحـــوال مســببة، وذلـــك بــذكر الأســـباب المؤديــة لاتخـــاذه وهــذا يشـــكل ضــمانة لعدالـــة 

أفضل،كما ينبغي تبليغه في أقرب الآجال بواسطة رسالة موصى عليها مـع إشـعار بالتسـليم للمهـني الصـادر في 

طعن كالوزير المعني المكلـف بالقطـاع المهـني، وجهـات أخـرى نـص عليهـا القـانون حق الوأيضا لكل من لهشأنه

.  المنظم للمهنةأو التنظيم

وحفاظـا للحقـوق وحريـة المهنيـين وحمايـة لمبـدأ المشـروعية فـإن المشـرع الجزائـري وأيضـا المشـرعين في الــدول 

السـلطة التقديريـة في مجـال التأديـب فـتح شـروعية والمقارنة في هذا الشأن وإيمانا منه أيضا بخلق توازن بين مبدأ الم

إلا أن السؤال المثار يبقى حول الطبيعة القانونيـة Đـالس التأديـب ،لكل صاحب مصلحة طعنا في القرار التأديبي

.وما يصدر عنها من قرارات

بـــين القـــوانين وفي هـــذه المســـألة بالـــذات يبـــدأ الاخـــتلاف والتبـــاين ، هـــل هـــي قـــرارات إداريـــة أم قضـــائية؟

المـــؤطرة للمهـــن المنظمـــة والاختصاصـــات التأديبيـــة المخولـــة للهيئـــات الإداريـــة للمنظمـــة المشـــرفة المقارنـــة المنظمـــة و

، الأمـــر الـــذي ســـينعكس بالنتيجــة علـــى طبيعـــة القـــرارات الصـــادرة بالعقوبــة التأديبيـــة مـــن حيـــث اعتبارهـــا 1عليهــا

.446مؤذن مامون، مرجع سابق، ص1
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كم صـدورها مـن هيئـة خولهـا المشـرع اختصاصـا قضـائيا للفصـل في قرارات إدارية بحتة أم أحكام قضائية، وهذا بح

مسألة معروضة بقرار ينطـوي علـى معـنى العقوبـة أو الجـزاء، لـه الطـابع الردعـي أي الزجـري، ردعـا لمخـالف قـوانين 

.المهنة وزجرا له

من التعـريج علـى قبل الوقوف على طبيعة القرارات الصادر من اĐالس التأديبية للمنظمات المهنية لابد 

الطبيعة القانونية للمجالس التأديبيـة باعتبـار أن التفرقـة بـين الأعمـال الإداريـة والأعمـال القضـائية يـتم في الحقيقـة 

وسـيلة القضـاء في أداء وظيفتـه الـتي تتمثـل في الحكـم القضـائي تتلاقـى مـع "شيء مـن الدقـة الشـديدة ذلـك لأن ب

همــا يشــتركان في ســعيهما الحثيــث نحــو تطبيــق القــانون ، في أن كلا1ر الإداريوســيلة الإدارة الــتي تتمثــل فـــي القـــرا

وتنفيذه على الحالات الفردية، فهما ينقلان حكم القانون من العمومية والتجريد إلى الخصوصية والواقعيـة وذلـك 

.  بتطبيقه على الحالات الفردية

ء تسـهم في معظـم الأحيـان بوظيفـة الفصـل ويظهـر التشـابه بينهمـا أيضـا في أن الإدارة شـأĔا شـأن القضـا

في المنازعات من خلال نظرها في تظلمات الأفراد وفي الحالتين يكون القـرار الإداري الصـادر مـن الإدارة والحكـم 

.القضائي الصادر من السلطة القضائية أداة لتنفيذ القانون
2

د بـــين الـــوظيفتين جـــالإداري لمـــا يو مـــن هـــذا البـــاب تظهـــر صـــعوبة التمييـــز بـــين العمـــل القضـــائي والعمـــل 

القضــائية والإداريــة مــن تشــابه كبــير، مــن حيــث زاويــة التطبيــق الفــردي لقواعـــد القانـــون، إذ أن كلاهمــا وظيفتــان 

لتطبيـق القاعـد القانونيـة اĐـردة، بحيـث يقـوم القاضـي بنقـل حكـم القـانون مـن حالـة العموميـة والتجريـد إلى حالــة 

و شـأنه شـأن رجـل الإدارة، وذلـك بتطبيقـه علـى الحـالات الفرديـة، فمـن هنـا فـإن الحكـم الخصوصية والواقعية، فه

همـــا يســـتنفذ ســـلطته في التجســـيد الـــواقعي للقاعـــدة أو القـــرار القضـــائي شـــديد الشـــبه بـــالقرار الإداري في أن كلا

3.القانونية

.447، صالمرجع نفسهمؤذن مامون، 1
.8، ص 1،1982.جدار النهضة العربية، ،، القاهرة"ةدراسة مقارن"القرار الإداري ،محمود محمد حافظ2
.183، 182، ص2013دار النهضة العربية ،،القاهرةالمسئولية التأديبية للأطباء،،محمد محمود قدري3
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ء تكييـــف القـــرارات إزا–فقهيـــا كــان أو قضـــائيا –مفادهـــا أن الخـــلاف مــن هنـــا نصـــل إلى نتيجـــة هامــة

الصادرة مـن مجـالس التأديـب، وعمـا إذا كانـت تعـد مـن قبيـل الأعمـال القضـائية أم الإداريـة لا تعـد خلافـا نظريـا

ذلـــك مـــا يترتـــب علـــى الصـــفة القضـــائية أو الإداريـــة الـــتي تكتســـبها ، ولكنـــه يعـــد خلافـــا في مســـألة غايـــة الأهميـــة

.القرارات التأديبية الصادرة عن مجالس التأديب

.من حيث التسبيب-1

القضائي مسببا، بينما القرار الإداري فالأصـل فيـه أن الإدارة غـير ملزمـة بتسـبيبه) الحكم(يجب أن يكون القرار 

.   أو أمرها القاضي أثناء النظر في الدعوى، إلا إذا ألزمها المشرع بذلك

.من حيث نظر القاضي للدعوى-2

إن تــدخل القاضـــي لا يكـــون مـــن تلقـــاء نفســـه وإنمـــا يلجـــأ إلى هـــذا التـــدخل إذا مـــا كـــان هنـــاك نـــزاع قـــائم بـــين 

.الدولة عن طريق دعوى أو طلب، مما يجيز له الحق في الفصل في النزاعالأفراد، أو بين الأفراد و

الشــأن في حالــة مــن ذويأو يصــدر بنــاء علــى طلــب مقــدمعأمــا عــن القــرار الإداري فيصــدر دون نــزا 

.بدونه وهذه هي الحالة الغالبةالرخصة أو التظلم وحتى

.من حيث مسؤولية الدولة عنها-3

الدولـــة وذلـــك كقاعـــدة عامـــة، بينمـــا الأعمـــال -بصـــفة أصـــلية–إن الأعمـــال القضـــائية لا تســـأل عنهـــا 

م عن القـرارات الـتي تصـيب الأفـراد الإدارية فالأصل فيها مسؤولية الدولة عنها، أي أن الدولة لا تسأل كمبدأ عا

كمـا أن ،  من جراء الأخطاء المنطوية عليها الأعمال القضائية، هذا على خـلاف الحـال بالنسـبة لأعمالهـا الإداريـة

:  المعايير الفقهية تنوعت في التمييز بين القرار الإداري والقرار القضائي إلى ثلاثة معايير هي

والذي يقوم على أساس النظر إلى الجهة مصدرة القـرار حـتى تحـدد فيـه طبيعـة : المعيار الشكلي أو العضوي-

دون النظــر إلى جــوهره وحقيقتــه، وهــذا يعــني أن يكــون العمــل قضــائيا إذا أصــدرته جهــة قضــائية أيــا كــان .العمــل

.   1مضمونه، بينما يكون العمل إداريا إذا كان مصدره جهة إدارية

.187، صالمرجع نفسهمحمد محمود قدري ،1
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هذا المعيار يقوم علـى أسـاس البحـث عـن العناصـر الـتي يتـألف منهـا العمـل و :المعيار الموضوعي أو المادي-

أي جــوهر العمــل وعــن الآثــار القانونيــة المترتبــة ؛وكيفيــة تكوينــه وتنظيمــه وكــذلك البحــث عــن طبيعتــه الداخليــة

.  عليه، هذا بصرف النظر عن تلك الهيئة التي أصدرته

إزاء كل هذا  نشـأ معيـار مخـتلط يقـوم علـى أسـاس المـزج بـين المعيـارين الشـكلي والموضـوعي :المعيار المختلط-

إذ ينظــر إلى طبيعــة العمــل مــن ناحيــة والشــكل الــذي يظهـــر فيــه العمــل والإجــراءات المتبعــة لصــدوره مــن ناحيـــة 

.أخرى

الشـــكلي لتمييـــز العمـــل المتتبـــع لأحكـــام مجلـــس الدولـــة في فرنســـا يجـــد أنـــه يأخـــذ في الغالـــب بالمعيـــارإن 

القضـــائي عـــن القـــرار الإداري، إلا أنـــه يتجـــه في بعـــض الأحيـــان إلى المعيـــار الموضـــوعي فهـــو يمـــزج بـــين المعيـــارين 

الشــكلي والموضــوعي لأن العمــل القضــائي الــذي لا يعــد قــرارا إداريــا ولا يخضــع للطعــن أمــام القضــاء الإداري لا 

.يشمل حتما كل ما يصدر عن الجهة القضائية

أن :" ويبـــدو أن القضـــاء الإداري المصـــري قـــد واكـــب هـــذا الاتجـــاه فقـــد قضـــت محكمـــة القضـــاء الإداري 

شــراح القــانون العـــام قــد اختلفـــوا في وضــع معــايير التفرقـــة بــين القـــرار الإداري والقــرار القضــائي فمـــنهم مــن أخـــذ 

هــا القــانون ولايــة القضــاء، ومــنهم بالمعيـار الشــكلي ويتضــمن أن القــرار القضــائي هــو الــذي يصــدر مــن جهــة منح

من أخذ بالمعيار الموضوعي وهو ينتهي إلى أن القرار القضائي هـو الـذي يصـدر في خصـومة لبيـان حكـم القـانون 

وقـــد اتجـــه القضـــاء في فرنســـا ثم في –الشــكلي والموضـــوعي –فيهــا، بينمـــا رأى آخـــرون أن يؤخـــذ بالمعيـــارين معـــا 

الراجح هو الأخذ بالمعيارين معـا مـع بعـض الضـوابط، وبيـان ذلـك أن القـرار مصر إلى هذا الرأي الأخير على أن

القضــائي يفــترق عــن القــرار الإداري في أن الأول يصــدر مــن هيئــة قــد اســتمدت ولايــة القضــاء مــن قــانون محــدد 

الــتي لاختصاصــها مبــين لإجراءاēــا ومــا إذا كــان مــا تصــدره مــن أحكــام Ĕائيــا أو قــابلا للطعــن مــع بيــان الهيئــات 

أي في نــزاع بــين طــرفين مــع بيــان ؛تفصــل في الطعــن في الحالــة الثانيــة وأن يكــون هــذا القــرار حاسمــا في خصومـــة

.1القواعد التي تطبق عليه ووجه الفصل فيه

. الصفحةنفس ، المرجع نفسهمحمد محمود قدري ،1
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.المهنيةللمنظماتالقانونيةالطبيعةالمبحث الثاني 

مالها،القانونيةالطبيعةتحددلمأĔاغيرالمهنية،للمنظماتالمعنويةبالشخصيةالتشريعاتكلاعترفت

الأشـخاصمـنأوالعامـةالمعنويـةالأشـخاصمـنكانـتإذامـاتحديـدحـولكبـيراواختلافـافقهيـاجـدلاأثـار

مـنبـينفقهـينقـاشثـارأخـرىجهـةومـنجهـةمـنهـذاعـام،نفـعذاتالمؤسسـاتفئـةأوالمعنويـة الخاصـة

تتـوفرلاأĔـاأمالعامـةالمؤسسـاتفئـةفيتـدرجهـلتصـنيفها،يمكـنفئـةأيفيعامـةأشخاصا معنويةاعتبروها

الأشـخاصمـنجديـدانوعـااعتبارهـاأوخـاصنـوعمـنعامـاشخصـاوتشـكلالعامـة؟المؤسسـاتسماتعلى

.المسماةغيرالعامةالمعنوية

.الإداريالتكييف القانوني للمرافق المهنية من وجهة القانون : المطلب الأول

سـنتطرق في المطلــب لمسـألة التكييــف القـانوني للمرافــق المهنيـة مــن وجهـة القــانون الإداري، وارتبـاط المرفــق 

العام المهني بفكرة المؤسسة العامة، وبمدلول المرفق العام، وأيضا موقف القضاء والفقـه الإداريـين مـن طبيعـة نشـاط 

.يةنالمنظمات المه

.نية وعلاقتها بمفهوم المؤسسة العامة والمرفق العامالمنظمة المه: الفرع الأول

، وهــذا مــا ســنقوم بعرضــه مــن بمفهــوم المؤسســة العامــة والمرفــق العــامتــرتبط المنظمــات المهنيــة ارتباطــا وثيقــا 

.، فالمنظمة المهنية لها علاقة وطيدة بفكرة المؤسسة العامة والمرفق العامخلال هذا الفرع

.المؤسسة العامةارتباطها بفكرة : أولا

اسـتناداالعامـةالمؤسسـاتخصـائصبكافـةتتمتـعمعنويـةأشخاصـاالمهنيـةالمنظمـاتالاتجـاههـذاعتـبري

وخضـوعهاđـاتتمتـعالـتيالعـامالقـانونوسـلطاتنشـأēاوأصـلالعموميةوصفتهاالعامة،المرافقلأحدلإدارēا

المهنـةلأبنـاءالمهمـةهـذهأوكلـتفـإذاالدولـة،اختصـاصصـميمفييـدخلالحـرةالمهـنفتنظـيم،للرقابـة الإداريـة

مـننصـيباتخـويلهمومـعوالإشـراف،الرقابـةفيبحقهـااحتفاظهـامـعمنهـابـهوأخـبرعليـهلأĔـم أقـدرأنفسـهم

.1العامةالمصلحةأوالعامالمرفقتكييفمنيغيرلاهذاكلمهامهم،تأديةعلىبهالعامة يستعينونالسلطة

.133ص، مرجع سابق،قبانيبكرمحمد1
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المصـلحةعنصـروتـوافرالمعنويـة،بالشخصـيةالمنظماتتمتععلىصراحةنصتالقوانين قدكانتولما

.مؤسسات عامةتعدفإĔاأيضاالعامة

أن" لهـاحكـممـنأكثـرفيقالتحيث،على هذه الفكرةمصرفيالعلياالإداريةالمحكمةقضاءاستقر

المرافقعلىقوّامةبحسباĔاالدولةاختصاصصميمفيأصلايدخلوالهندسةوالمحاماةكالطبالحرةالمهنتنظيم

مـانـوعمـنحقوقـاوخولهـامسـتقلةمعنويةشخصيةالمهنيالتمثيلهيئاتكافةعلىالقانونأضفىوقد،العامة

.1وعناصرهاالعامةالمؤسساتمقوماتبينجمعتقدأĔاعلىيدلوهذا ماالعامةبه الهيئاتتختص

مـنالتأديبموضوعفيصدرتسواءوقراراēاالعام،القانونأشخاصإداري منشخصفهيثمومن

الأغـراضمـنذلـكغـيرأوالسـجلاتفيالقيـدمسـائلفيالنقابةمن مجلسصدرتأوالمتخصصةهيئاēاقبل

."الإلغاءفيها بدعوىللطعنقابلةإداريةقراراتهي

.المرفق العامارتباطها بمدلول : ثانيا

ليستالمهنية) النقابات(أوكالمنظماتالتقليديةغيرللأشخاص العامةالإداريةالطبيعةأنمنبالرغم

فيعامـةأشخاصـااعتبرهـاقـدĔجهمـاعلـىسـارمـنوالـبعضالفرنسـي والمصـريالقضـاءفـإنالوضـوحقاطعـة

نشـاطمـعالناحيـةهـذهمـننشـاطهالتماثـلالعامـةالسلطاتوسائلمننشاطهافي ممارسةبهتتمتعماحدود

الهيئات الـتيبعضđاتقومالتيالوظيفةطبيعةمناستخلصقدالقضاءكانوإذا.التقليديةالأشخاص العامة

حينفيعليها،الهيئة العامةأوالعامةالمؤسسةصفةإضفاءمنتمكنالتيالعناصربعضعامةأشخاصااعتبرها

تـدخلوظيفـةنطـاقفييصـدرعـام أنشـخصعـنصـادراإداريـاالقـرارلاعتبـاريكفـيأنـهالآخـرالـبعضيـرى

العـامالقـانونيمنحهـاالـتيبعضـها،امتيـازات السـلطة،أوإصـدارهفيتسـتخدموأنالدولـةوظـائفضـمنأصـلا

2.العامةالمؤسسةلتوفر وصفضرورةمادونالإداريةالعامةللأشخاص

.134ص، مرجع سابق،قبانيبكرمحمد1
257. ص،2005،للنشرالجديدةالجامعةدارالإسكندرية،،الإداريالقرار، الباسطعبدفؤادمحمد2
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بالشخصـيةتتمتـععامـةبكوĔـا مرافـقالمهنيـةللمرافـقتكييفـهفيالفرنسـيالقضـاءعليـهاسـتقرمـاوهـو

فيالمنحـىهذاويتضح"Bouguen" فيالصادر1العامة،المؤسسةفكرةعنذلكرغمتبعدأĔاإلاالمعنوية

مرافـقإلاهـيمـاالمهنيـةالمنظمـاتأنفيـهاعتـبربحيـث1943 بالطبيـب أبريـلالمتعلـقالحكمخلالمنفرنسا

عامـا مرفقـاتنفيـذالمهنيـةطبيعتهـارغـمالأطبـاءنقابـةأن"Lagrange "الحكومـة مفـوضحـين أوضـح.عامـة

فيهـاالمهنـة والتأديـببتنظـيمشـيءكـلقبـلولكـنالمهنيـةالمصـالحعـنبالدفاعفقطتتعلقلافمهمتها،حقيقيا

وهـوعامـامرفقـاومراقبتهاهذه المهنةتنظيممنيجعلأن" أرادالمشرعأنقائلاليستطردالعامةالمصلحةبغرض

تنفيـذفيفيـهتسـاهمالـذيالنطـاقكـلفيالهيئـات المهنيـةأوالمنظمـاتتتخـذهاالـتيالقـراراتعلـىيضـفيمـا

لهـاحكـمفيبمصـرالعليـاالإداريـةالمحكمـةأيضـاتبنتـهمـاالقـرارات الإداريـة وهـوصـفةالعموميـةوالخدمـةالمرفـق

مجـالفييـدخلوالهندسـةوالمحامـاةكالطـبالحـرةالمهـنتنظـيمأناعتـبرتحـين1958أبريـل 12 فيصـادر

.2العامةوالمرافقالمصالحعلىقوامةبوصفهاالدولةاختصاصصميمفيويدخلالمرافق العامة

ذلـكالمهنيـة،المنظمـاتđـاتقـومالـتيالنشاطاتمنالنوعهذامعتتنافىلاالعامالمرفقفكرةفإنومنه

قصـدالمهنـةومراقبـةبتنظـيمشـيءقبـل كـلتتعلـقولكـنالمهنيـة،المصـالحعنبالدفاعفقطتتعلقلامهمتهالأن

وهـيعنهـاالاسـتغناءيمكـنلاالتيالخدماتعامة للجمهور،تلكخدماتتقديمطريقعنالعامالصالحتحقيق

قبـلمـنوالمنتخبـينالمنتمينالأعضاءإلىأوكلتعندماالأخيرةهذهأنإلا .الدولةاختصاصصميمفيتدخل

ومـنجهـة،مـنعنهـاالعـبءتخفيـفإلىتسـعى-تـزالومـا-كانـت وتسـييرها،نفسـها لإدارēـاالمهنـةمنتسـبي

وتسييرها معالمنظماتتلكلإدارةاللازمةالمقدرةيملكونالمهنيةالمنظماتهذهأعضاءبأنأخرى لعلمهاجهة

التسـييرالمهنيـة فيللمنظمـةالمسـيرينالأعضـاءكفـاءةعـدملهـاتبـينلـولأنـه.عليهـابالوصـايةالدولـةاحتفـاظ

المنظمـاتجعـلمـاوهـو.الجـددالأعضـاءانتخـابيـتمريثمـامحلهـاوالحلـولالنقابـةلحـلتضـطرفإĔـاوالإدارة،

.العامةالمرافققبلمنالمهنية

ديـوان المطبوعـات،الجزائـر،)مقارنـةدراسـة(والاشـتراكي،التقليـديالمفهـومينبـينالجزائـريالقـانونفيالعـامالمرفـق، الحميـدعبـدفاروقمحمد1

.11،ص1987 الجامعية، ،
142. ص،2000 ،الجديدةالنجاحمطبعة،العامة، المغربالمرافققانونبوجمعة،رضوان2
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محـدداتجـاهتسـتقر علـىلمكوĔامنبالرغمقراراēا،بعضفيبالأردنالعلياالعدلمحكمةأكدتهالأمرونفس

العـام،المرفـقوبصـفةالعـاملأشـخاص القـانونالقـانونيبالوصـفالنقاباتلبعضاعترفتحيثالشأن،هذافي

والأطبـاءالمحـاميننقابـةوكـذلكبـذلك،لنقابـة المهندسـينفاعترفـتالآخـر،الـبعضعـننفتـهالـذيالحـينفي

تحديـدفيالعامالمرفقفكرةعلىاعتمدتقدالمحكمةأنيبدوأنه:بقوله"مطلقجمالمحمد"الأستاذ ليستطرد

خولتهـافإĔـاثمومـنمهنيـاعامـامرفقـاالنقابـةواعتـبرتالأطبـاءبنقابـةالمتعلقـةفي المنازعـاتبـالنظراختصاصـها

.1عامقانونيشخصوصفعليهاينطبقتمومنإداريةقراراتحق إصدار

تلاقيهانتيجةعامةهي مرافقالمهنيةالمنظماتأنعلىاستقرتالمقارنوالقضاءالفقهأغلبيةنرىومنه

أوردناهاالتيالتعريفاتجلوركزتما أكدتهوهوالعموميةالخدمةأهمانقاطعدةفيالعامالمرفقمعواشتراكها

.سابقا

.المنظمات المهنية كأشخاص معنوية: الفرع الثاني

معرفـةيـرادالـتيللمنظمـةالقانونيـةالطبيعـةتحـددتنظيميـةأوقانونيـةنصـوصوجـدتإذاأنـهالمقـررمن

بشـأنالجزائـريالفرعـيالمغـربي والمشـرعالمشـرعفعـلالنصـوص كمـاحكـمالتـزاميتعـينفإنـهالقـانوني،تكييفهـا

مـنوتعـدعامـة،مرافـقأĔـاعلـىلهـاالمنشـئةالنصـوصصـرح بموجـبوالـتي2والصـناعيةالتجاريـةالمختلفـةالغرف

فحينئـذالقانوني،النصغيابعنديقعالإشكالالمعنوية،لكنبالشخصيةالتي تتمتعالعموميةالمؤسساتقبيل

النقابـاتأوالمنظمـاتومنهـاللمنظمـة،القانونيـةالطبيعـةمعرفـةخلالـهمـنيمكـنعـن معيـارالبحـثيتوجـب

تمتعهـا علـىبالتنصـيصوالاكتفـاءلهـاالمنشـئةالنصـوصبموجـبطبيعتهـاتحديـدعـنالمشـرعالـتي سـكتالمهنيـة

جـةينتالعـامبصفة المرفقلهااعترفالذيوالقضاءالفقهاجتهادمحلالمسألةجعلممافقط،المعنويةبالشخصية

معـاييرعلـىأولاسـنقفلهـذاأطروحتنـا هـذه،مـنسـابقةنقطـةفيأشـرناكمـالـديهاالأخـيرهـذاشـروطتـوافر

بصـريحعامـةمنظمـةالعامـةالمؤسسـاتاعتبـارأسـاسوالمنظمـات الخاصـة،علىالعامـةالمنظمـاتبـينالتفرقـة

منوهذاية،الشخصđذهتتمتعالتيالخاصةالمنظماتعنوتتميزالمعنويةتتمتع بالشخصيةالقانونيةالنصوص

146. ،145ص،2003والتوزيع،للنشرالدوليةالعلميةالدار،عمانالإداري،القانونفيالوجيز، الدينياتمطلقجمالمحمد1
17. صمرجع سابق،القباني،بكرمحمد2
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عـام فرنسـا منـدفيطرحـتالـتيالمسـألةهـذهخاصـةأمعامـةمنظمـةالمهنية،المنظماتكانتإذاماأجل معرفة

بصورةحسمهايتم بعدولمالمهنية،المنظماتأوالنقاباتبصدد1943المهني و التنظيملجانبشأن1942

هـذهعلـىالإجابـةحيـثمنناحيته منقسمامنيزاللاالفقهحتىبلالقضاء،ولاالقانونبطريقلاواضحة،

.المسألة

.العامالنفعذاتالخاصةوالمنظماتالعامةالمنظماتبينالتفرقة:أولا

وضـعخـلالمـنوهـذاوالخاصة،العامةالمنظماتبينالتمييزإجراءبمحاولةوالقضاءالفقهاضطلعلقد

.يةالموالالنقطةفيهسنبينمانحوعلىوذلكما،منظمةطبيعةتحديدإثرهاعلىيمكنمتنوعة،معايير

.المنظمةنشأةأصل:الأولالمعيار

الـتيالخاصـةالمنظمـةبخـلافالدولة،وإنشاءخلقمنتكونالتيهيالعامةالمنظمةأنالمعيارهذايرى

بغيةالمنظمةإنشاءمصدرإلىالرجوعالفرنسيالدولةمجلسحاولالخاص وقدوالنشاطالأفرادصنعمنتكون

هـوالمنظمـةإنشـاءمصـدرأنالإداريللقضـاءفـإذا تبـينالمنظمـة،تكييـفعلـىوالوقـوفالمشـرعنيـةاكتشـاف

تـدخلأنأيعامـة،أĔـاعلـىالمنظمةتكييفإلىيميلالأحيانفي بعضالتنفيذيةالتنظيميةالسلطةأوالمشرع

مصـدرأنتبـينإذاالعكسعلى.عامةمنظمةالمنظمةاعتبارعلىكافيةودلالةتعبيراالمنظمة إنشاءفيالمشرع

نفـعذاتمنظمـةأĔـاالإداريالقضـاءيعتـبر) الفرديـةالمبـادرة(مـنهم ذاتيـةبمبـادرةالعـاديينهـو الأفـرادالإنشـاء

مـامعنويـاًشخصـاًعـد أفـإنالقـانونيالشـخصعلـىالمشـرعيخلعـهالـذيبالوصـفيهتـديالمعيـارخـاص فهـذا

فـإنآخـر،حكمـه، وبتعبـيرعنـدالنـزولمـنفلابـدخاصـاًمعنويـاًشخصـاعـدهوإنكـذلككـانعامـاشخصـا

نـصيوجـدلمفـإذاالتشـريعية،النصـوصهـيالعامـة،المصـلحةتسـتهدفالـتيالمنظمـةطبيعـةتحديـدفيالعـبرة

تمارسـهالـذيالنشـاططبيعـةعـنالنظـروذلـك بغـضالحاكمة،السلطةبنيةالطبيعةهذهتحديدفيالعبرةكانت

الـتيهـيالحاكمـةالسلطةلأنلها،المخولةالعامةالسلطةعن امتيازاتالنظروبصرفنشأēا،أصلالمنظمة،أو

1.ةالصفهذهعنهاترفعالتيوهيالمنشأة،على المنظمةالعامةالصفةتضفي

21 .السابق،صالمرجعالقباني،بكرمحمد1
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. المنظمةتستهدفهالغرض الذي:الثانيالمعيار

الخاصـةالمنظمـةبخـلافالعامـةالمصـلحةباسـتهدافتتميـزالعامـةالمنظمـةأنالمعيـارđـذاالقائلونيرى

يقـومالـذيالنشاطكانإذاالعموميةصفةيكتسبالمعنويالشخصأنأيالخاصة،المصلحةتستهدفالتي

شـخصفهـولـهالمكـونينللأعضاءخاصةمصالحأوالربحهدفهكانإذاأماعامةحاجةإشباعإلىيهدفبه

.خاص

المنظمـاتبـينللتمييـزأساسـاتصـلحلاالعامـةالمصـلحةاسـتهداففكـرةأنالمعيـارهـذاعلـىويعـاب

فكـرةأنذلـكإلىيضـافإظهارهـا،يصـعبنفسـيةمسـألةمعينـةمصـلحةاسـتهدافنلأوالعامـة،الخاصـة

الظـروفبتـأثيروتتطـورزمـان ومكـانمـنتتغـيرسياسـيةفكـرةلأĔـاومتطـورة،متغـيرةفكـرةالعامـةالمصـلحة

المنظمـاتعلـىوقفـالـيسالعامـةاسـتهداف المصـلحةأنعـنفضـلاهـذاوالاجتماعيـة،والاقتصـاديةالسياسـية

العامـةالمنظمـاتتسـتهدفهالـذيالغـرضنفـسبعـض الأحيـانفيتسـتهدفالخاصـةالمنظمـاتأنذلـكالعامـة

عـنالأحيـانمـنكثـيرفيتقـللاخاصـةمنظمـةوهـيالعامالنفعفالمنظمات ذاتالعامة،المصلحةتحقيقوهو

لاالمنظمـةإليـهēـدفالـذيالغـرضفكـرةأنوالواقـع.العامـةالمصـلحةحيـث اسـتهدافمـنالعامـةالمنظمـات

تنشـأالـذيالغـرضلأنعامـة،منظمـةإنشـاءفيفكـرتإذاالسلطة الإداريـةđاتسترشدوسيلةتكونأنتعدو

يمكـنمعيـاراالعامـةالمصـلحةفكـرةتصـلحلاتقـدممـاولكـلعامـة،تحقيـق مصـلحةهـولتحقيقـهالمنظمـةهـذه

.والخاصةالعامةبين المنظماتالتمييزبمقتضاه

.المنظمةتمارسهالذيالنشاططبيعة:الثالثالمعيار

النشـاطيماثـلبنشـاطبقيامهـاالعامـةالمنظمـاتعـنالخاصـةالمنظمـاتالـبعضيميـزالمعيـارهـذاوفـق

قـانونيشـخصفهـومباشـرة وأصـيلةبطريقـةالإداريـةالنشـاطاتإدارةيتـولىالمعنـويالشخصكانفإذا.الخاص

1.خاصشخصفهوالأفرادلنشاطمشاđاكانإذاأماعام،

.18،19 صسابق،مرجعالقباني،بكرمحمد1
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.العامةالسلطةامتيازات:الرابعالمعيار

العامـةالسـلطةامتيـازاتبـبعضبتمتعهـاالخاصـةالمنظمـةعـنتتميـزالعامـةالمنظمـةأنالمعيـارهـذايـرى 

بالمهنـةالخـاصالـوطنيالجـدولالتسـجيل فيعلـىالأفـرادوجـبرللمهنـة،القـانونيوالاحتكـارالرسـوم،كفـرض

الـنظمتوحيـد"جمعيـةباسـمفرنسافيالمعروفةعلى الجمعيةالعامةالمنظماتوصفأطلقولذلكđا،للالتحاق

العامـةالسـلطةامتيازاتمنحأنهذا المعيارويرى, العامة،السلطةامتيازاتببعضتمتعهاإلىاستنادا"الفرنسية

يجعـللاالامتيـازاتمـنحرماĔـاوأنالعامـةعـدد المنظمـاتفيلإدخالهـاويكفـيالربح،تستهدفلامالمنظمة

أييمنحهاولمالقانونية،طبيعتهايحددولممعينة،منظمةالمشرعإذا أنشأأنهالمعيارهذاومؤدىالصفة،هذهلها

.العامةالمنظماتعدادفيتدخللافإĔاالعامة،امتيازات السلطةمنامتياز

).الاختياريوالإجباريالانضمام(المنظمةإلىالانضمامحرية:الخامسالمعيار

بخـلافإليهـا،الانضـمامعلـىالأفـراديجـبرالـتيالمنظمـاتهـيالعامـةالمنظمـاتأنالمعيـارهـذايـرى

أنلـذلكإيضـاحاويقولـونالفـرد واختيـاره،بـإرادةيـتماختياريـا،إليهـاالانضـماميكـونالـتيالخاصـةالمنظمـات

الفردإقامةبمجرديتمإذإجباريا،انتسابامنظمة عامة،يعتبروهيالإقليمية،الإداريةالوحداتإلىالفردانتساب

.توالواجباالحقوقبعضلصاحبهابالنسبةتنشئوهي إقامةالقريةأوالمدينةأوالمديريةدائرةفي

لوجـودنظـراوالخاصـةالعامـةالمنظمـاتبـينللتمييـزضـابطاًبـدورهيصـلحلاالمعيـارهـذاأنوالواقـع

.اختيارياالانضماميعتبرلاخاصةمنظماتووجودإجباريا،إليهاالانضماميعتبرلاعامةمنظمات

.المنظمةمواردمصدر:السادسالمعيار

يعهـد đـاأنيمكـنلابخدمـةتقـومالـتيالمنظمـةهـيالخاصـةالمنظمـةإن("Hauriou"الفقيـهيقول

مـواردنشـاطها مـنمصـروفاتتسـتمدولاالمنظمـة،هـذهإلغـاءحالـةفيالإداريـةالأشـخاصمـنشـخصإلى

المتـاع وهـيالمرافـق العامـة،وسـائللهـاتتـوفرلمإذاخاصـةتكـونالمنظمـةأنذلـكومعـنىالعامـة،الإدارة

(matériels) ،العامـةالإدارةمـوظفيعـدادفيمنظمـة معينـةموظفـويـدخللمفإذاوالموظفون،الماليةوالموارد

1.)عامةمنظمةفهيوإلامنظمة خاصة،المنظمةهذهكانتالعامة،الصفةلمواردهاتكنولم

.29،30صسابق،مرجعالقباني،بكرمحمد1
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.موقف القضاء والفقه من طبيعة نشاط المنظمات المهنية: المطلب الثاني
القانونيةالطبيعةمنالإداريينوالفقهالقضاءمنكلسوف نرصد موقفمن خلال هذا المطلب 

.المهنيةللمنظمات
.موقف القضاء الإداري: الفرع الأول

من طبيعة نشاط سنتطرق من خلال هذا الفرع لموقف كل من القضاء الفرنسي والجزائري والمصري  
.المنظمات المهنية

.الفرنسيللقضاءبالنسبة:أولا
قضـيةفيالصـادرحكمـهفيالمهنيـةالنقابـاتأوالمنظمـاتالفرنسـيالدولـةمجلـسكيـفلقـد

"Bouguen"ـاعلـى1943 سـنةĔبالمنظمـات أوتتعلـققضـيةأولوهـي،العـامالقـانونأشـخاصمـنأ
"Mopeurt"باسـم والشـهيرةالمهـنيالتنظـيملجـانقضـيةفيحكمـهمـنعـامانقضـاءبعـدالمهنيـةالنقابـات

تقـومولكنهـاعامـة،ليسـت مؤسسـاتالمهنيـةوالنقابـاتالتنظـيملجـانأنإلىالقضيتينفيالدولةمجلسوانتهى
.ممارستهاعلىوالرقابةتنظيممنالعامالمرفقمهامبممارسة

تتصـل القـراراتهـذهأنباعتبـارالفرنسـي،الدولـةمجلـسقضـاءلرقابـةتخضـعقراراēـاجعـلالأمـر الـذي
أشخاصاالمنظمات المهنيةلكونالتعرضدونوذلكإداريةقراراتإذنفهيالمرفق،عملوبسيرالعامةبالخدمة

الطبيـبقضـية وقـائعتـدورحيـثمجلـس الدولـة،سـلبيا مـنموقفـايعتـبرذلـككـانوإنخاصـةأمعامـة
"Bouguen"ـالسأحـدمـنصـدرقـرارحـولĐفيالاسـتمرارالطبيـب مـنليمنـعلنقابـة الأطبـاءالإقليميـةا

اĐلـسلدىالقرارهذاطعن فيوقدفيها،يقيمالتيتلكغيربلدة ثانيةفياتخذهاالتيالثانيةعيادتهفيالعمل
إزاء طبيعيـافكـانهـو،كمـاالإقليمـياĐلـسقـرارعلـىوأبقـىطعنـهرفـضاĐلـسولكـنلنقابـة الأطبـاءالأعلـى

وعلـىالأطبـاء،لنقابـةاĐلـس الأعلـىقراربالإلغاء فيليطعنالفرنسيالدولةمجلسالطبيب  إلىيلجأأنذلك
المشـرعأنالـدعوىبنظـرلاختصاصـهوهو يعـرضوقالالقرارهذابإلغاءالفرنسيالدولةمجلسقضىذلكإثر
الأطبـاءلنقابـةالأعلىاĐلسكانوإنعامامرفقاعليهاالطب والرقابةمهنةمزاولةتنظيممنيجعلأنأرادقد
كلهاالمهنيةالنقاباتشأنذلكفيشأĔاالأطباءفنقابةالمرفق،هذاسيريساهم فيفإنهعامةمؤسسةيعتبرلا
1.عامامرفقاتعتبرذاتهالوقتفيولكنهامؤسسات عامة،تعتبرلا

.261صمرجع سابق،مؤذن مامون، 1
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حكــم عبــارةالفرنســيالدولــةمجلــسأعــاد2006 أكتــوبر12 فيوبالتحديــدوحــديثا

"BOUGUEN"المؤسسـةصـفةنفـىحـتىأولهـاالخاصةأوالعامةالصفةلتحديديتطرقأندونولكن

.1عنها

13فيوالصـادرالتنـازعمحكمـةحكـمأيـدتفقـدبفرنسـاالإداريـةالاسـتئنافمحـاكمموقـفعـنأمـا

ديسـمبر 18في الصـادرحكمهـافيوذلـكببـاريسالإداريـةالاسـتئنافمحكمـةبقضـاءحـديثا1984فبرايـر 

مكلفةخاصةهي هيئاتالمحاسبينالخبراءلنقابةالمحليةاĐالسأنإلىالمحكمةهذهفيهانتهت، والذي2001

.عاممرفقبمهام

مـنشـخصعـنإداريقـراريصـدرأنإمكانيـةمـدىتجـاهموقفـاالدسـتوريللمجلـسأيضـاونجـد

لا يتعارضأنهإلىبذلكالخاصةأحكامهأحدفيالقولإلىوانتهىذلكتأييدفكانالخاصالقانونأشخاص

.الفرنسيالدستورمع

نقابـةوبخصـوصالأولىالمدنيـةالغرفـةقضـتدائمـاالفرنسـيةالـنقضمحكمـةأحكـامأحـدثفيأنكمـا

2.عامبمهمة مرفقوالمكلفةالخاصللقانونالمعنويةالأشخاصمنبباريسالمحاميننقابة"بأنبباريسالمحامين

.بالنسبة للقضاء الجزائري/ ثانيا

طبيعةيحددأندونالشخصية المعنويةالمهنية) النقاباتأو(المنظماتلقد منح المشرع الجزائري بدوره 

.4نفس القانونمن46المادة المادة وأيضاوأيضا.3خاصةأمعامةمعنويةشخصيةهيوهلالشخصيةهذه

أمـا...والصـيادلةالمحـامين،كنقابـةالأخـرىالمهنيـةالنقابـاتأوالمنظمـاتبـاقيمعسلكهالموقفنفس

منكفئةالمهنيةاعترف بالمنظماتقدالآخرهوبأنهالقولفيمكنناالجزائريالإداريالقضاءموقفيخصفيما

بالرغمالقضائيلاختصاصهمنازعاēاوأخضع بعضالعامةالسلطةمظاهربعضتمارسالعامالقانونأشخاص

اĐلسعام إلىمرفقتشكلوالتيالطبيةالمهنةممارسةورقابةتنظيمأسندالفرنسيالمشرع"بأنفي هذا الصددالفرنسيقضى مجلس الدولة1
."للنقابةالوطني

.262،المرجع نفسه، ص مؤذن مامون2
تتمتعللموثقينوطنيةغرفةتنشأ(:أنهالتوثيق علىلمهنةالمنظم2006 فبراير20 المؤرخ06/02القانون من45المادة نصت 3

...).الاعتباريةبالشخصية
...).الاعتباريةبالشخصيةتتمتعجهوية للموثقينغرفةتنشأ(:أنهالقانون علىنفسمن46المادة نصت 4
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جعـلحيـث1الثانيـةالمـادةفينـصحيـثالجزائـريالمشـرعمـا تبنـاهمفهومهـا، وهـوتحديـدفييجتهـدلمأنـهمـن

القـوانينأيضـاإليـهوتشيرتؤكدهماوهو.الدولةمجلساختصاصمنالمنظمات، المهنيةقراراتفيالنظرالمشرع

.إلخ...المعماريين والمهندسينوالأطباءالمحامينكمنظمةالجزائرفيالمهنيةالخاصة بالمنظماتوالأنظمة

طبيعـة المنظمـاتإلىيتطـرقفلـمالعهـدحديثباعتبارهالجزائريالإداريالقضاءبموقفيتعلقفيماأما

السـلطاتالمعنويـة وبصـلاحياتبالشخصـيةتمتعهـاإلىبالإشـارةوقراراتـهأحكامـهبعـضفيواكتفـىالمهنيـة،

.2العامة

.بالنسبة للقضاء المصري/ ثالثا

1969لسـنة 45القـانون إصـدارهعنـدالمهنيـةللمنظمـاتالقانونيـةللطبيعـةالمصـريالمشـرعيتعـرضلم

بالشخصيةالنقابةتمتععلىالقانونهذامنالمادة الأولىفيالنصعلىاقتصروإنماالأطباءنقابةبشأنالخاص

.الاعتبارية

نجدوقضاءفقهاđًاالمسلمللقاعدةالمخالفةمفهوموبإعمالاĐال،هذافيدلوهيدللمالمشرعأنوبما

.مصرفيأيضاوالعاديوالدستوريالإداريالقضاءنصيبمنكانالأمرهذافيالاجتهادأن

حيـثالقـانون العـام،أشـخاصمـنهيالمهنيةالنقاباتأنعلىالإداريالقضاءمحكمةاستقرتفلقد

هـذهتعتـبرعلـى أساسـهاالـتيالعناصـروبينـت26/12/1950بتـاريخ الصـادرةأحكامهـاأحـدقضـت في

شـأنفيوقضـاءالـراجح فقهـاالـرأيأن" بقولهـاالعـامالقـانونأشـخاصمـنالمهنيـةالمنظمـاتأوالنقابـات

العامةالإداريةالمؤسساتوهيالمؤسسات العامة،نطاقفيتدخللموإنأĔا، المهنلنقاباتالقانونيالتكييف

بـينتجمـعلأĔـاالعام،ذلـكالقـانونأشـخاصتعتـبر مـنأĔـاإلاالدولـة،عـنالمسـتقلةالمعنويـةالشخصـيةذات

ذاتوأهدافهاوأغراضهاأخرى،تشريعيةأداةبأيةأوأو بمرسومبقانونيتمفإنشاؤهاالأشخاص،هذهمقومات

يجـوزفـلامهنـتهم،احتكـارحـقسـواهمدونالأعضـاءولهـؤلاءسـلطة التأديـبأعضـائهاعلـىولهـاعـام،نفـع

بمجلس الدولة، المتعلق)سابقا09المادة (98/01العضوي للقانونوالمتممالمعدل26/07/2011في المؤرخ11/13العضوي القانون1

.عملهوطريقوصلاحياتهوتنظيمه
.2003، لسنة 4رقم العددالدولةمجلسمجلة2
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دوريـة مواعـدفيالاشـتراكرسـومتحصـيلحـقولهـاحتمـيأمـرالنقابـاتفيواشـتراك الأعضـاءمزاولتهـا،لغـيرهم

القضـاءالإلغـاء أمـامبـدعوىفيهـاالطعـنيجـوزممـاإداريـةقـراراتتعتـبرقراراēـاأنذلـكعلـىويترتـبمنتظمـة،

القضـاء محكمـةفـإنالمهنيـةالمنظمـاتأوالنقابـاتمفهـومعـنالعملـيالتطبيـقالجانـبيخـصفيمـاأمـا1الإداري

حيـث26/12/1950بتـاريخ صـادرلهـاحكـمفيالهندسيةالمهننقابةطبيعةتناولتالذكرالسالفةالإداري

أضـفىأن المشـرعالنقابـةبإنشـاء1946لسـنة 89رقـم القـانونأحكـاممجمـوعمـنيستخلصأنه(فيه:قالت

بمـاالعامـة،الإداريـةبـه الهيئـاتتخـتصمـانـوعمـنحقوقـاوخولهـاالعامـةالسـلطةمـننوعـاهيئاēـاوعلـىعليهـا

للطعنقابلةإداريةقراراتقراراēاتكونومن ثمالعام،القانونأشخاصمنمعنوياشخصااعتبارهاعلىيترتب

).الإلغاءبدعوى

الأطبـاء حيـثلنقابـةالقـانونيللتكييـفتعرضـتعنـدماموقفهـامـنالإداريالقضـاءمحكمةغيرتوقد

هـذهعليـه قضـاءاسـتقرمـاعلـىهـيالمهـننقابـات" أنإلى29/01/1958في الصـادرحكمهـافيذهبـت

أوبقـانونيـتمفإنشـاؤهاهـذه الأشـخاص،مقومـاتبـينتجمـعأĔـاوذلـكالعـام،القـانونأشخاصمنالمحكمة

ولهـؤلاءتأديبيـة،سـلطةأعضـائهاعلـىعـام ولهـانفـعذاتوأهـدافهاوأغراضـهذلـكمـنأدنىتشـريعيةبـأداة

حتمـيأمـرالنقابـةفيالأعضـاءواشـتراكمزاولتهـايجـوز لغـيرهمفـلامهنـتهم،احتكـارحـقغـيرهمدونالأعضـاء

قد1949لسنة 62رقم القانونأنعنفضلاهذامنتظمة،دوريةفي مواعيدالاشتراكرسومتحصيلحقولها

يدلمماالعامة،الإداريةالهيئاتبهتختصمانوعمنحقوقاوخولهامستقلةمعنويةالنقابة شخصيةعلىأضفى

عليـه مسـتعينةتقـومعـامومرفقمستقلةشخصيةمنوعناصرهاالعامةالمؤسساتمقوماتبينجمعتعلى أĔا

مـنشـخص إداريفهـيثمومـنالمهـني،التمثيـلهيئـاتكافـةشـأنذلـكفيشـأĔاعامـةبسـلطاتذلـكفي

. العامالقانونأشخاص

.260 ص، مرجع سابق، الباسطعبدفؤادمحمد1
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.من طبيعة نشاط المنظمات المهنية الإداريموقف الفقه :الفرع الثاني

بالنسبة للفقه الفرنسي:أولا

انقسم الفقهالسابق،الفرعفيذكرهسبقمانحوعلىالأطباءلنقابةالفرنسيالدولةمجلستكييفبعد

الانقساممنعلى حالهيزالولاالمهنية،النقاباتأوللمنظماتالقانونيةبالطبيعةيتعلقفيماالفرنسيالإداري

.آراءعدةفظهرتهذا،يومناإلى

ينكـرالخـاص حيـثالقـانونأشخاصمنمعنوياشخصاالمهنيةالنقاباتأوالمنظماتيعتبررأيهناك

Renéالفقيهومنهمالسلطة العامة،لتصديقحساباēاخضوععدمإلىمستنداالعامة،المنظماتصفةعليها

Connoisالمنظمـاتعـنالعامـةالمنظمـاتلتمييـزالحسـابات معيـاراًعلـىالسـلطةتصـديقمـنيجعـلالـذي

الموضوعيالمعيارإلىالشكليالمعيارعنجانبهمنعدولبأنهالدولة الفرنسيمجلسموقفيفسرالخاصة وهو

طبيعـةمـنوإنمـاالهيئـاتتلـكطبيعـةمـنلاالإداريـةصـفتهاالمهـننقابـاتمـنالقـرارات الصـادرةتسـتمدبحيـث

مـن الهيئـاتالنقابـةاعتبـاريـرجحمـاعموميـة وأنخدمـةتنفيـذوهـيإليهـاالموكولـةوالمهمـةالـذي تمارسـهالنشاط

العامالقانونأشخاصجديدة منطائفةفيهاالاجتهادرأىولوالعامة،المؤسسةصفةمنحهاعدمهوالخاصة

هـذهأنتأكيدإلىالحاجةاستشعرأن اĐلسالنهايةفيالنظرةهذايدعممما.حكمهفيبذلكصرحقدلكان

قـراراتقراراēـااعتبـاروهـييسـتهدفهاالـتيذلـك النتيجـةعلـىرتـبثمعموميـة،خدمـةبتنفيـذمكلفـةالهيئـات

نفسـهيكلـفأندونقانونيـةنتيجـةالاعتبـارهـذاعلـى،العـامأشـخاص القـانونمـنيعتبرهـاكـانولـوإداريـة،

علـىجـرىالـذيالشـكليبالمعيـاركتفـىولأعامـا،مرفقـاًوكوĔـاإليهـا،الموكولـةطبيعـة المهمـةفيالبحـثمشـقة

هيئـاتالمهنيـةالنقابـاتأنيـرىالـذي" Vedel"الأسـتاذ أيضـاالـرأيهـذاأنصـارمنـذ نشـأته، ومـنإعمالـه

فتصـدربمقتضى القانون،لها الممنوحةالعامةالسلطةامتيازاتمنوتستفيدعموميةخدمةبتنفيذمكلفةخاصة

.1الإداريالقانونلأحكامتخضعنافذةقراراتلذلكتبعا

.283، ص مرجع سابق، مؤذن مامون1



الإطار المفاهيمي للمنظمات المهنيةفصل الأول        ال

57

.بالنسبة للفقه المصري:انياث

فمـنلـذلك،مغـايراموقفـااختـارقـدالمصـريالفقـهفـإنعـام،بشـكلالمصـريالقضـاءلموقـفخلافـا

منومنهمعامةهيئات أو مؤسساتاعتبرهامنمنهموجددعامقانونأشخاصالنقاباتاعتبرمنالفقهاء

.عاممرفقإدارةđماالمنوطالخاصالقانونأشخاصمناعتبرها

الجـدد وذلـكالعـامالقـانونأشـخاصمـنالأطبـاءنقابـةاعتبـارالأول إلىالفريـقأوالاتجـاهذهـبفقـد

.فعلاالقائمةالهيئاتوالإقليميةالأشخاصإلىإضافة

القـانونأشـخاصقبيـلالنقابـات المهنيـة مـناعتـبروابحيـثعامـةمؤسسـاتاعتبرهـاالثـانيالفريـقأمـا

مـننـوعينسـوىيوجـدزاللاأنـهالعامـة أيأو الهيئـاتالعامـةالمؤسسـاتنطـاقضـمنتـدخلولكـن،العـام

.العامالقانونأشخاص

قالمنمن وهناكخاصاطرازاالتأديبيةوهيئاēاالمهنيةالنقاباتاعتبرأنهإلاالرأيđذاقالمنوهناك

الحـدودعلـىتقـعالعامـةمـن المؤسسـاتخاصـاطـرازاالتأديبيـةوهيئاēـاالمهنيـةالنقابـاتاعتـبرأنـهإلاالـرأيđذا

فيتتعـايشنيين،القـانو مـنمشـتركخضـوعها لنظـامفيالسـببهـووهـذا.والعـامالخـاصالقـانونينبينالفاصلة

لاوالـتيالمهنيةالمنظمةأعضاءيمارسهاالتيالنشاط الخاصأوجهأنبحيثمتباينة،أصولإلىتنتميقواعدظله

والخضوعالمهنيةالمنظمةإلىالانتماءضوابطأنحينفيالقانون الخاص،قواعدتحكمهاتزاللاالجريمةحدتبلغ

.العامالقانونقواعد تحكمهالتأديبيلنظامها

إلى القولالفريقهذاويتجهالخاص،القانونأشخاصقبيلمنالمهنيةالمنظماتيعتبرآخراتجاهوهناك

والأخـذخدمـة عموميـة،بمهمـةالمكلفةالخاصالقانونأشخاصمنالمهنيةالمنظماتتعتبرلكيالأوانآنبأنه

القرارالجهة مصدرةبينيربطالذيالتقليديالفكروأنإدارية،قراراتوتصدر، العامللمرفقالوظيفيةبالفكرة

القابضـةالشـركاتظهـورونحـن أمـاموخاصـةمهجـوراًيصـبحأنيجـبأمـرإداريـةقراراēـاتعتبرلكيعامةوكوĔا

أĔاكماالإداريةالقراراتأنالإداري الحالي علىالقضاءقانونفينصتقدفرنساأنبماوأيضاوالخصخصة،

1.معنوي خاصشخصكذلك منصدورهايمكنعاممعنويشخصعنتصدرقد

.284، ص مرجع سابق، مؤذن مامون1
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إلىبحيث يذهبونالصفة،المزدوجةالقانونأشخاصمنتعتبرالمهنيةالمنظماتأنآخرفريقيرىكما

المعنويـةمـن الأشـخاصجديـدنوعبظهورللقولمحللاكانفإنمزدوج،طابعذاتالنقاباتهذهبأنالقول

والهيئـاتالمهنيـةمـن النقابـاتلأيالدولـةأعطـتإذاأنـهالشـأنهـذافييقـالأنيمكـنمـاكـلوإنمـاالعامـة،

الهيئاتهذهفإنالعامالقانوناستخدام وسائلسلطةالعام،النفعذاتالخاصةوالجمعياتوالاقتصاديةالدينية

النشـاطهـذايخضـعأنيجـبمعـين،نشـاطمباشـرةفي السـلطةتلـكتسـتخدمحينوالجمعياتالمهنيةوالنقابات

فيهـاتسـتخدملاوالـتيوالهيئـاتالنقابـاتتلـكأنشـطةأمـا بـاقيالعـادي،القضـاءدونالإداريالقضـاءلرقابـة

.الخاصالقانونقواعدحينئذعليهاوتطبقالعاديتخضع للقضاءفإĔاالعامةالسلطةوسائل

تتمتـعالعامـةالنقابـاتبـأن" :قولـهخـلالمـن"علـىمحمـدعـاطف سـعدي" أيضـاإليـهذهـبماوهو

تسـييرفيالخـاصالقـانونبقواعـدتسـتعينبينمـاالعامـةالسـلطةامتيـازاتالقـانون العـاممـنتأخـذمختلطةبطبيعة

مـن وغيرهـاالمهنيـةالنقابـاتبـينمـاالمبرمـةالعقـوداعتبـارعـدمإلىبـذلكوانتهـىالداخليـة للمهنـةالشـؤون

1.العامةالأشخاصمنليستلكوĔاوذلكإدارية،عقوداالأشخاص

سـليما،توجيهـاالنقابـةعليهـاتشـرفالـتيالمهنـةنشـاطتوجيـهتتـولىالمهنيـةالنقابيـةأوالعامـةالمرافـقنإ

عضـويةإلىبالانضمامللمهنةممارستلزم كلقوانينهافإنولذلكالتنظيمية،وسلطتهاالنقابةلرقابةوإخضاعها

ومعاقبـةالمهنـة،لتنظـيموامتيـازاتحقـوقمـنبـهتتمتـعالنقابـة ومـالسـلطةوالخضـوعبـه،الخـاصالنقـابيالمرفـق

2.عليهاالخروجأوالمهنةتلكبممارسةالخاصةمخالفتهم للقواعدحالةفيتأديبيامنتسبيها

اĐلـة العربيـة حـدث اتجاهـات الفقـه والقضـائين الفرنسـي والمصـري،طبقا لأالإداريةفي تمييز العقود عاطف سعدي محمد علي، المعيار القضائي 1

.61العامة لجامعة الدول العربية ،صالأمانة، 33،2002للفقه والقضاء العدد
.329ص،2008 والتوزيع،للنشرالثقافةدار،عمان،"الأولالكتاب"الإداري،القانون،كنعاننواف2
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ومــن خــلال مختلـف المفــاهيم والتعريفــات الخاصـة بالمنظمــات المهنيــة، واختصاصــاēا في ســبقممــانخلـص

تــأطير المهنــة وتمثيلهــا لــدى الســلطات العامــة، وســلطة المنظمــات المهنــة في تنظــيم مختلــف المهــن، ان لهـــا مجــالات 

للمنظمـاتالعامـةالطبيعةزال ولا ت. أشخاص معنويةأĔاارتباطا وثيقا بمفهوم المؤسسة العامة والمرفق العام، كما 

،باعتبارهـا النمـاذج الـتي قمنـا بدراسـتهاومصـروالجزائـرفرنسـا،مـنكـلفيالسـائدةهـيالمهنيـة) النقابـات(أو

عـنإداريـةقـراراتتصـدرأنالممكـنمـنبأنـهالحـديثالفقـهمنـاداةلاسيما بعدين،الإداريوالفقهالقضاءلدى

.الخاصالقانونأشخاص



الفصل الثاني
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.رقابة القاضي الإداري على نشاط المنظمات المهنية: الفصل الثاني

، وبـــالأخص لرقابـــة القضـــاء تخضـــع المنظمـــات المهنيـــة كغيرهـــا مـــن الهيئـــات والمنظمـــات لرقابـــة القضـــاء

الإداري باعتباره الجهة المختصة بالرقابة عن القرارات الصادرة عن مختلف المنظمات المهنيـة، سـواء تعلـق الأمـر 

).مجلس الدولة-محاكم إدارية(رية باĐال التأديبي أو في مجالات أخرى، باختلاف الجهات القضائية الإدا

في هــذا الفصــل مــن خــلال الوقــوف علــى وســائل هــذه الرقابــة علــى مشــروعية قــرارات إليــههــذا مــا ســنتطرق 

.ودعاوى المسؤولية الإدارية، وأيضا دعوى التعويضودعاوى وقف التنفيذالإلغاءالمنظمات المهنية دعاوى 
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.اختصاص القاضي الإداري بمنازعات المنظمات المهنيةنطاق : المبحث الأول

فيهالمهنيةالمنظماتعنالصادرةالتصرفاتعلىلرقابتهالإداريالقاضيبسطمنالغايةأنلاشك

القـانونقواعـدمـنوالقانونيـة وغيرهـاالدسـتوريةالنصـوصقررēـاالـتيوحريـاēمالأفـرادحقوقلاحترامضمان

الطعونعلىبناءإلاالرقابةهذهلا تتحركبحيثالمهني،ببعدهاالعملحريةجانبمنوهذاالواسع،بمعناه

الإداريالقضـاءإلىيلجئـونالـذينوالمهنيـينمـن الأفـرادوالمصـلحةالصـفةذوييرفعهـاالـتيوالـدعاوى

الأضـرارعـنالتعـويضطلـبأوبحريـاēم،مسـتأوبحقـوقهمالـتي أضـرتالمشـروعةغـيرالقـراراتلمخاصـمة

عنهـا الصـادرةالقانونيـةالأعمـالعلىنطاقهايقتصرالإداريالقاضييمارسهاالتيوهذه الرقابة.عنهاالناجمة

الاختصـاصوالـتي يعـودالخاصـةالطبيعـةذاتوالتصـرفاتالأعمـالدونالقـراراتأنـواعمختلـففيوالمتمثلـة

فيإلاالإداريـة،بالصـفةلا تتصـفوالـتيالغـيرمـعالمنظمـاتهذهتبرمهاالتيكالعقودالعدلي،للقاضيفيها

.لأعضائهاتقدمها المنظمةالتيالخدماتبذلك،أويقضيقانونينصوجدحال

.منازعات المنظمات المهنية في غير المجال التأديبي: المطلب الأول

القضـاءأمـاميـتمالمحـامينة، وبـالأخص منظمـةالمهنيـالمنظمـاتقـراراتفيالطعـنأنالإشـارةتجـدر

هـيالـتيالقـراراتفهنـاك.عنهـاالصـادرالقـرارطبيعـةوأيضـاللقـرارالمصـدرةالجهـةبحسبويختلفالإداري،

الصـادرة عنهـاالأحكـاموتسـتأنفللمنظمـةالجهـويالمسـتوىعلـىالموجـودةالإداريـةالمحـاكممـن اختصـاص

قضـائيةكجهـةالدولـة مباشـرةمجلـسأمامفيهيطعنماالقراراتمنوهناكدرجة،كآخرالدولةمجلسأمام

بـينأوالانتسـابوطـالبيبـين المنظمـةتثـارقـدالـتيالنزاعـاتلأهـمسـنتطرقوعليـه،وĔائيـا،ابتـدائيامختصـة

1.القـائمالنـزاعفيبالنظرالمختصةالجهةعلىنفس الوقتفيونقفالتأديبياĐالغيرفيوأعضائهاالمنظمة

.مجال اختصاص المحاكم الإدارية بمنازعات المنظمة: الفرع الأول

بخصـوص جـدول المنظمــة اختصـاص المحــاكم الإداريـة بمنازعـات المنظمـةسـنتناول في هـذا الفـرع مسـألة 

.والمنازعات الخاصة برفض شهادة Ĕاية التربص

.518مرجع سابق،،مامونمؤدن1
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.)المحامين كنموذجمنظمة (المهنية المنظمةبجدولالخاصةالمنازعات:أولا

الانتسـابطالـبقبـولحالـةفيالـوطنيالجـدولفيالقيدأوبالتسجيلقرارالمهنيةالمنظمةتتخذقد

المهنـةبمزاولـةيعـني الترخـيصممـافيـه،توافرهـاالمطلـوبوالشـكليةالتقنيـةالقانونيـةالشـروطاسـتجماعهبعـد

يجعـلالـذيالأمـرممارسـتهاومنـعمزاولـة المهنـةمـنالحرمـانومعنـاهبـالرفضإداريقـراريكـونوقـدالمطلوبـة،

الكثـيرلإثـارةخصـبامجـالالاحقـامنـهالشـطبوكذاجدول المنظمة،فيوالإغفالوإعادتهالتسجيلموضوع

أوإليهـاوالانضـمامالانتسـابوطـالبيالمهنيـةالمنظمـاتبـينتشـهدها العلاقـةالـتيالإداريـةالمنازعـاتمـن

.فعلاإليهاالمنتمين

الإداريـةللجـدل والمنازعـاتالمثـيرةالمنظمةوالمهنالأنشطةأهمبينمنتعتبرالمحاماةمهنةأنباعتبار

هذهيخصفيماوالتطبيقيةالنظريةكنموذج لدراستنااختيارهاتموالتيوالإغفالوإعادتهالتسجيلموضوعفي

الوطنيبالجدولالتسجيلطلباتفيالبتفيالاختصاصصاحب المحامينمنظمةمجلسيعتبرومنه.النقطة

أمـامفيـهالطعـنمصـلحةصـاحبلكـلويحـقالـرفض،أوبـالقبولإداريـا إمـاقراراذلكفيويصدرللمنظمة،

تـوافرمـدىعلـىمعلـقالمنظمـةجـدولفيالتسـجيلقـرارأنوباعتبـار.الإداريـة المختصـةالقضـائيةالجهـة

المـادةفيعليهـاوالمنصـوصالتسجيلحالةفيالانتسابطالبيفيالمطلوبةوالشكليةالتقنيةالقانونية الشروط

لمهنـة المحامـاة أهمهـاالـداخليالنظـاممـن04المـادة وأيضـا13/071المحامـاة لمهنـةالمـنظمالقـانونمـن31

الجهويـةالمدارستسلمها إحدىوالتيللمحاماةالمهنيةالكفاءةشهادةفيوالمتمثلةالتطبيقيةالعلميةالشهادة

أي(يعادلـه مـاأوالعلمـيالمؤهلتوافر شرطأساسعلىتقوموالتيالتكوينمدةانتهاءبعدالمحامينلتكوين

بـاقيمراعـاةمـع،أخـرىشـروطإلىبالإضـافة). يعادلهـامـاأوالمتخصصـةالجامعيـةالعليـاالعلميـةالشـهادة

.2مثلاالخلقيكالجانبالإضافيةالشروط

يشترط للالتحاق : "... ، بقولها2013، لسنة55، العدد ر.ج، 2013أكتوبر 30المؤرخ في 13/07القانون من 31نصت المادة 1
..."بمهنة المحاماة الحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة ومتابعة التربص

.، يتضمن النظام الداخلي لمهنة المحاماة2016، لسنة 28ر، العدد .،ج19/12/2015القرار المؤرخ في 2
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والفصلبالمترشحالخاصةوالتقنيةمنهاوالشكليةالمطلوبة،القانونيةلشروطالمنظمةمجلسمراقبةبعد

هـذهتكونوقدأو رفضهبالتسجيلإماقرارصدوروهوالحاسمالقرارمرحلةتأتيالسابق،النحوعلىفيها

التسـجيلبـرفضالصـادرالإداريلمخاصـمة القـرارإلغـاءدعـوىبشأĔاترفعإداريةمنازعةمحلالأخيرةالحالة

أوأركانهحيثمنمشروعغيرأي(المشروعيةمخالفا لمبدأالقراركانإنوالمصلحةالصفةصاحبقبلمن

فيالحالاتكلفيإجباريغيرالأخيرهذاغدابعدمامحل،لهكانإنالإداريالتظلمبعد، )صحتهشرط

القرارفإنبالأمرالمعنييحضرلمإذا1،والإدارية المدنيةالإجراءاتقانونمند صدورالجزائريالقضائيالنظام

.حضوريايعد

الساريللتشريعوفقاالمختصةالقضائيةالجهةأماالمحامينمنظمةمجلسقرارفيبالإلغاءالطعنيمكن

التسـجيلإعـادةطلبـاتفيبـالنظرالجهـويالمحـامينمنظمـةمجلـسكـذلكيخـتصىأخـر جهـةمـن، المفعـول

تلقائيـةبصـفةشـروطه أوتـوافرحالـةفيالمحـاميمـنطلـبعلـىبنـاءإمـايـتمقـدالذيالأخيرهذاوالإغفال

يمكنـهلاالـذيالمحـامي، 13/072المحامـاة قـانونمـنبعـدهاوما46المادة به قضتماهواĐلسقبلمن

مقبـولعـذرغـيرمـنتقـوملاالـذيخطـيرة، المحـاميعاهـةأومـرضبسـببلاسـيمافعليـاالمهنـةممارسـة

لمـدةفعليـةبصـفةمهنتـهيمـارسلاالـذيأوالمحامـاة،الـداخلي، لمهنـةالنظامبموجبعليهالمفروضةبالواجبات

القـانون فيعليهـاالمنصـوصالتنـافيحـالاتمـنحالـةفيأصـبحالـذيالأقـل، المحـاميعلـىأشهر) 06(ستة 

ينتهـي(أنـه علـىالقـانونذاتمـن48المـادة نصـتجهتهـاومـن،مهنيـةإقامـةلهأنيثبتلاالذيالمحامي

.)السبببزوالالجدولمنمحامإغفال

يجـوز للشـخص المعـني بـالقرار الإداري، تقـديم تظلـم إلى : "بقولهـا2008فبرايـر 25في المـؤرخ08/09إ.م.إ.قمـن 830المـادة نصـت 1

".829الجهة الإدارية مصدرة القرار، في الأجل المنصوص عليه في المادة
"فيهـا حيــث جـاء. 2013، لسـنة55، الجريــدة الرسميـة، العـدد 2013أكتـوبر 30المـؤرخ في 13/07مـن القــانون 46نـص المـادة 2

".تلقائيةبصفةأوطلبهعلىبناءالجدولمنيغفل
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الإغفـال حـالاتعلـى1المحامـاةلمهنـةالـداخليالنظـاممـن38إلى35مـنالمـوادأيضـانصـتكمـا

.وانتهائه

مـع المحـاميننقيـبإلىيوجـهالـذيبطلبـهيـتمالإغفـالهـذافإĔـاءإغفالـه،بـالأمرالمعـنيطلـبإذا- 1

.لهالداعيالسببزوالتبرير

المحـامين وبمراعـاةمنظمـةمجلـسمـنقـراربموجـبيتمالإغفالإĔاءفإنتلقائيا،الإغفاليتقررعندما- 2

الإغفـالرفـضالمحـامين بشـأنمنظمـةمجلـسعـنالصـادرةالقـراراتفـإنالقـانونذاتمـن، أعـلاه49المـادة 

القضـاءأمـامالطعـنبـابالقانون يفتحفيعليهالمنصوصحالاتهإحدىتوفرحالفيالمحاميمنطلبهبعد

التلقائيبالإغفالاĐلسقيامحالةأيضا فيبالإلغاءبالطعنيسمحكماالإغفال،رفضقراربإلغاءالإداري

.قانوناعليهاالمنصوصشروطتوفردون

برفـعالمنظمـةقبـل مجلـسمـنبـالرفضالصـادرالقـرارفيوالمصـلحةالصـفةصـاحبمـنالطعـنيمكـن

المـادة بـهقضـتلمـاطبقـاالقضـائية المختصـةالجهـةأمـاالإلغـاءدعـوىطريقعنأسبابهزوالحالةفيالإغفال

.مشروعيتهاعدمحالةفيالإغفالالمتضمنة لحالاتالقراراتكلتشملمطلقةجاءتوالتيأعلاه49

الجهـويمجلـس المنظمـةمـنالصـادرةالتسـجيلإعـادةبـرفضالصـادرةالقـراراتأيضـاالإلغـاءأمـريطـالكمـا

فـترةبعـدمزاولتهاإلىأرد العودةتممعينةلأسبابالمهنةمزاولةعنالمحامياستقالإذاماحالةفيللمحامين

.جديداملفتقدمهبعدمعينة

التسـجيل أوإعـادةأوالتسـجيلرفـضقـراراتفيبالإلغـاءالطعـنفيبـالنظرالاختصـاصينعقـد

بالاستئنافقابل لطعنابتدائيبحكميالإدار للمحاكمالجهويةالمحامينمنظمةمجلسعنالصادرةالإغفال

2.الدولةمجلسأمام

منالإغفاليكونأنيمكن"بأنهمنه35المادة فيجاءحيث.2016لسنة 28النظام الداخلي لمهنة المحاماة، الجريدة الرسمية 1

."تلقائياأواختيارياالجدول
.105،ص2013 سنةهومة،دار،الجزائر،-واختصاصعملتنظيم-الإداريالقضاءفيحميدة،الوجيزااللهعطا2
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فيتنظـر أيضـاالمحـاكمأنفيهـاجـاءوالـتيالأخـيرةفقرēـافيإ.م.إ.قمـن801المـادةنـصباستقراء

منظمـةمجلـسعنالقرارات الصادرةضدالمرفوعالدعاوىكتلك.خاصةنصوصبموجبلهاالمخولةالقضايا

المحامـاة الفصـلقـانونأحـالمـابعدوالإغفال وغيرها،وإعادتهالتسجيلرفضمجالفيمثلاالجهويةالمحامين

المصـدرالجهـوياĐلـسمسـتواهاعلـىيوجـدالـتيالمختصـةالإداريـةالقضائية للجهةđاالمتعلقةالمنازعاتفي

أوتفسـيريةدعـوىأوإلغـاءدعـوىإماتكنقدوالمصلحةالصفةصاحبمنالدعوى المرفوعةوهذهللقرار،

.1الكاملالقضاءدعوىأو، المشروعيةدعوى فحص

.الخاصة برفض تسليم شهادة نهاية التربصالمنازعات:ثانيا

ومتابعـةالمحامـاةلمهنـةالمهنيـةالكفـاءةشهادةعلىالحصولالمحاماةبمهنةللالتحاقيشترطمابينمن

طـرفمنلهخصصالمهنة ومهاراēا،حيثهذهممارسةأصولاكتسابفيأهميةمنالأخيرلهذاالتربص،لما

المـادةقضـتحيـثالمحامـاة،بمهنـةبالالتحـاقالثالـث المتعلـقالبـابمـنبـالتربصمعنونكاملافصلاالمشرع

المـادتين فيعليهـاالمنصـوصالاسـتثناءاتمراعـاةمـع: " علـى أنـهالمحامـاةلمهنـةالمـنظمالقـانونمـن31

المحامـاةلمهنـةالكفـاءةشـهادةعلـىالحصـولالمحامـاةبمهنـةيشـترط للالتحـاقالقـانون،هـذامـن36و35

".البابهذافيالمنصوص عليهماالتربصومتابعة

المهـني التـدريبومـدةومضـمونأحكـاممـن نفـس القـانون41إلى36مـن المـوادبينـتأنفبعـد

بتتـويج المحـامي(2) سـنتانبعـدينتهيوالذيإجرائهوكيفياتللمحامينالمنظمةجدولفيللتسجيلالمؤهل

مـدةلتمديـدالتقديريـةالسـلطةلـهأعطيـتوالـذيالمنظمـة،مجلـسطـرفمـنالـتربصĔايـةبشـهادةالمـتربص

المحـددةبالواجبـاتيلتـزملمالمحامي المـتربصأنلهتبينماحالفي(1 ) واحدةسنةتتجاوزلالفترةالتربص

عنـدالـتربصĔايـةشـهادةتسـليمالمنظمـةيـرفض مجلـسأويسـلمالحـالاتجميـعفيأنـهإلا. 38 المـادةفي

2.التمديدهذاانتهاء

.525مؤذن مامون، مرجع سابق، ص 1
.2013، لسنة55، الجريدة الرسمية، العدد 2013أكتوبر 30المؤرخ في 13/07القانون 2
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مـنالطعـنالـذي يمكـنالوحيـدوهـومحضإداريقرارهوالتربصĔايةشهادةتسليمرفضقرارإن

فهـوبـذلكمخـتصالجهويةمجلس المنظمةأنوباعتبار.التدريبأوالتربصيخصفيماالصادرةالقراراتبين

المحكمـةأمـامإلغـاءدعـوىيرفـعأنوالمصـلحةلـدوى الصـفةوبالتـاليالمتربصـينحـقفيتنفيذيـةقـراراتيتخـذ

.ذلكبشأنالنقابةمجلسعلى مستواهايوجدوالتيالمختصةالإدارية

القضائيةالجهةأمامالطعنبذكر عبارةواكتفتذلكتحددلمالذكرالسابقة41 المادةكانتوإن

أنباعتبـارالإلغـاءبـدعوىيتعلـقالأمـرأنذلـك، إلابشـأنترفـعالـتيالـدعوىإلىأيضـاتشيرولمالمختصة،

الـدعوىهـيفتبـقوعليـه،إداري،قـرارهـوأو الـتربصالتـدريبĔايـةشـهادةرفـضبشـأنالصـادرالقـرار

أنوباعتبـار،الإداريالقاضـيأمـامنوعهاكانمهامالإداريةمخاصمة القراراتبواسطتهايمكنالتيالوحيدة

الـتيالإداريـةللمحكمةينعقدالدعوىفيبالنظرالاختصاصفإنوطنيلامستوى جهويعلىيقعاĐلس

درجـة باعتبـارهالدولـةمجلـسأمـامبالاسـتئنافأحكامهـافيويطعنللقرارالمصدراĐلسعلى مستواهايوجد

في الأحكـامبـالنظرالدولـةمجلـساختصـاصعـنالحـديثأثنـاءلاحقـةنقطـةفيعليـهسـنقفمـاوهوثانية،

الإشـارةتجـدركمـا.استئنافكجهةالمهنيةالمنظمةعنالصادرةالقراراتبشأنالإداريةالمحاكمعنالصادر

لبعضالمحليةاĐالسعلىالتربص والصادرةأوالتدريبلطلبالرافضةالقراراتبعضفيالطعنيخصفيما

1.للنقابةالوطنياĐلسأمامفيها)أي التظلم(الإداريالطعنيجوزوالتيالمهنيةالمنظمات

.526، مرجع سابق، ص مؤذن مامون1
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.مجال اختصاص مجلس الدولة بمنازعات المنظمات المهنية: الفرع الثاني

بــــالنظر في منازعــــات المنظمــــات المهنيــــة في مجلــــس الدولــــة اتختصاصــــعلــــى افي هــــذا الفــــرع عرجســــن

والقـرارات القرارات الصادرة عن هذه الآخرة كأول وأخر درجة في المنازعات المتعلقـة بمـداولات الجمعيـة العامـة 

الصـــادرة عـــن مجلـــس الاتحـــاد، والمنازعـــات الانتخابيـــة، كمـــا ســـنتطرق لاختصاصـــات مجلـــس الدولـــة بـــالنظر في 

.قرارات المنظمات المهنية كجهة استئناف وكجهة طعن بالنقض

اختصـــاص مجلـــس الدولـــة بـــالنظر فـــي القـــرارات الصـــادرة عـــن  المنظمـــات المهنيـــة كـــأول وآخـــر : أولا

.درجة

بمـــداولات الجمعيـــة العامـــةســـنتطرق للمنازعـــات الـــتي تـــدخل في اختصـــاص مجلـــس الدولـــة، والمتعلقـــة 

.المنازعات الانتخابية المتعلقة بالمنظمات المهنية، و المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الاتحاد

.المنازعات المتعلقة بمداولات الجمعية العامة-1

إداريـةقـراراتقراراēـاتعتبروالتي1المهنيةللمنظمةبالجدول الوطنيسجلينالممجموعمنتتشكلالتي

2المحامينلمنظمةبالنسبةالشأنوهمثلماالمنظمات المهنيةعنصادرةتنظيمية

الأختـام،وإلى حـافظالعـدلوزيـرإلىيومـا( 15 ) عشـرخمسـةخـلالالمـداولاتمـننسـخةتبلـغ

أجـلالمختصـة، خـلالالقضـائيةالجهـةأمـامفيهـاالطعـنيخصـه،فيمـاكـللهمـا،يجـوزاللـذانالاتحـادمجلـس

.التبليغتاريخمن)0(2شهرين

يشـكل مجمـوع المحـامين المسـجلين في الجـدول الجمعيـة العامـة لمنظمـة :" بقولهـاالمحامـاةبمهنـةالمتعلـق13/07القـانونمـن86 المـادةنصت 1

".المحامين التي يرئسها نقيب ويديرها مجلس المنظمة
ويقبلالأصواتبأغلبيةالعامةالجمعيةمداولاتتتخذ:"بأنهالمحاماةلمهنةالمنظم13/07القانون من02الفقرة 89المادة نصت2

".مصوتلكلواحدةوكالةحدودفيالةالتصويت بالوك
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.المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الاتحاد-2

من105 المادةنصتهذاوفيالاعتبارية،بالشخصيةيتمتعلكونهإدارية تنظيميةقراراتباعتبارها

) مجلـس الاتحـاد(يسـمىمجلـسالمحـامينلمنظمـاتالـوطنيالاتحاديسير: "أنهعلىالمحاماةالمنظم لمهنةالقانون

."الممارسينالنقباءمجموعمنيتشكل

مداولاتتبلغو đاإخطارهابمجردالمحامينمنظماتمجالستجاهنافذةالاتحادمجلسمداولاتتعتبر

يمكنـهالـذيالأختـامحافظ العدلوزيرإلىإجرائهاتاريخمنيوما(15) عشرخمسةخلالالاتحادمجلس

1.الإخطارتاريخمن(01) شهرأجلفيالدولةمجلسأمامبالبطلانفيهاالطعن

.المنازعات الانتخابية المتعلقة بالمنظمات المهنية- 3

تنظـيم، العمليـةعلـىتشـرفالـتيالجهـةبـاختلافالمهـنياĐـالفيالانتخابيـةالمنازعـةصـورتتعـدد

بطعـونالانتخابيـةتتعلق المنازعةفقدثمةومنالمهني،الطائفياĐتمعهذاممثلياختيارإلىالهادفةالانتخابية

سـيرهاإجـراءاتحيـثمـنأو التمهيديـةالتحضـيريةمرحلتهـافيالانتخابيـةالعمليـةعلـىتقتصـرانتخابيـة

لهـذهالنهائيـةالنتـائجإلىالمنازعـاتتتعـد هـذهوقـدذلـك،بشـأنالصـادرةوالقـراراتإعـدادهاومسـائل

.الانتخابات

المهنية والـتيالانتخابيةالمنازعاتهذهبصددالإداريالقضاءأمامترفعالتيالدعاوىيخصفيماأما

ولايـةلاولايـة مشـروعيةتكـونعليهـاولايتـهفـإنمصـرأوفرنسـاأوالجزائـرفيسـواءالدولـةمجلسفيهاينظر

.كاملقضاء

بالعمليـة الانتخابيـةالمتصـلةالمركبـةالإداريـةالقـراراتالإداريالقضـاءاعتـبرفلقـدذلـك،إثـروعلـى

عـنومنفصـلةمسـتقلةالإلغاء بصـورةبدعوىفيهاالطعنيمكنعنهامنفصلةإداريةقراراتالمهنيةللمجالس

2.قاضي الانتخاباتأمامالمقررةالأصليةالعامةالانتخابيةالدعوى

.2013، لسنة55، الجريدة الرسمية، العدد 2013أكتوبر 30المؤرخ في 13/07القانون 1
المطبوعـاتديـوانلجزائـر،نظريـة الـدعوى،– الثـانيالجـزءالجزائـري،القضـائيالنظامفيالإداريةللمنازعاتالعامةالنظريةعوابدي،عمار2

.460،ص 3،2004.الجامعية، ط
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.اختصاص مجلس الدولة بالنظر في القرارات الصادرة عن المنظمات المهنية كجهة استئناف: ثانيا

إذا كـان المشـرع الجزائـري قـد جسـد فكـرة التقاضـي علـى درجتـين مـن خـلال عقـد الاختصـاص Đلــس 

هـة للتقاضــي، إلا أن ممارسـته لقضــاء الدولـة للنظـر في الأحكــام الصـادرة عــن المحـاكم الإداريـة باعتبارهــا أول ج

د مجلس واحد علـى مسـتوى و يطيل عمر النزاع ويبعد القضاء عن المتقاضين نظرا لوجأنالاستئناف من شانه 

تقريـب القضـاء مـن لمبـدأالوطن، مقره الجزائر العاصمة، مما يحتم علـى المتقاضـين التنقـل نحـوه، وفي ذلـك خـرق 

.محكمة وقائعإلى، فيتحول من محكمة قانون أدائهتغيير في إلىالمتقاضين، كما سيؤدي 

ممارســـة مجلـــس الدولـــة لقضـــاء الاســـتئناف في مجـــال بعـــض المنازعـــات الخاصـــة بـــالمرافق العامـــة أنكمـــا 

1.المهنية كمنظمة المحامين، من شانه حرمان المتقاضي من ممارسة طريق من طرق الطعن والمتمثل في النقض

كمـا هــو الحــال في " محـاكم الاســتئناف"ر إسـناد قضــاء الاســتئناف لجهـة مســتقلة لـذا كــان مـن الأجــد

.جل توحيد الدور القضائي بين المحكمة العليا ومجلس الدولةأ، من )مجلس قضائي(القضاء العادي جهة 

اختصـــاص مجلـــس الدولـــة بـــالنظر فـــي القـــرارات الصـــادرة عـــن المنظمـــات المهنيـــة كجهـــة طعـــن : ثالثـــا

.بالنقض

بالنقض طريقا من طرق الطعن غير العادية، فإذا كـان الطعـن بالاسـتئناف يعطـي للقاضـي يعد الطعن 

2.سلطة واسعة في الخصومة للنظر فيها من حيث الوقائع والقانون، فالطعن بالنقض على خلاف ذلك

مــن مختلــف فوظيفــة الطعــن بــالنقض تضــمن مطابقــة الأحكــام القضــائية للقــانون وكــذا توحيــد تطبيــق القــانون 

30المـؤرخ في 11-98مـن القـانون العضـوي 11الجهات القضائية الإدارية، ففي هذا الإطار نصت المـادة 

يخـــتص مجلـــس الدولـــة :" المتعلـــق باختصاصـــات مجلـــس الدولـــة وتنظيمـــه وعملـــه المعـــدل والمـــتمم 1998مـــايو 

مـــن 956المتعلــق بمجلــس الدولــة المعــدل والمــتمم، وكــذا المــادة 1998مــايو 30المــؤرخ في 98/01مــن القــانون العضــوي 11المــادة 1

.المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية25/02/2008المؤرخ في 08/09القانون 
.المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية2008فبراير 25المؤرخ في  09-08من القانون 358المادة 2
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لقضـائية الإداريـة  وكـذا الطعـون بالنظر في الطعون بالنقض في الأحكام الصـادرة في آخـر درجـة عـن الجهـات ا

1."بالنقض المخولة لها بموجب نصوص خاصة

المتضــمن تنظــيم مهنــة المحامــاة، نجــد أن 2013-10-29المــؤرخ في 07-13بــالرجوع إلى القــانون 

القرارات التأديبية التي تصدر عن مجالس التأديب تكون قابلة للطعن فيها أمام اللجان الوطنية للطعن، حيـث 

من هذا القانون، من قضاة  من المحكمة العليا ومجلس الدولة بما فـيهم 129تشكل هذه اللجنة طبقا للمادة ت

الــرئيس وممثلــين عــن المهنيــين، إضــافة إلى قــاض يتــولى أمانــة اللجنــة أمــين ضــبط ، وهــذا التــزاوج في التشـــكيلة 

.صلحة مباشرة في تأديب المهنييضمن نوعا من التوازن والحياد خاصة من جهة القضاة الذين ليس لهم م

مـن خـلال الاعــتراف Đلـس الدولـة بممارســة سـلطة النظـر في الطعــون بـالنقض الموجهـة ضــد القـرارات الصــادرة 

عن اللجان الوطنية للطعن، يكـون المشـرع الجزائـري قـد اسـند لهـذا اĐلـس وظيفتـه الطبيعيـة باعتبـاره جهـة عليـا 

.قوم القرارات القضائية ويمارس مهمة يصوب ويالإداريةللقضاء في المادة 

2"الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة في آخـر درجـة عـن الجهـات القضـائية الإداريـة"غير أن عبارة 

، تثــير إشــكالا ذلــك أن هــذه القــرارات تصــدر في 01-98مــن القــانون العضــوي 11الــواردة في نــص المــادة 

لمعـــروض أمامـــه ابتـــدائيا Ĕائيـــا، وكـــذا بعـــد فصـــله في الطعـــن الغالـــب عـــن مجلـــس الدولـــة بعـــد فصـــله في الملـــف ا

الحــالتين اقــر مجلــس الدولــة مــن خــلال اجتهاداتــه قاعــدة عــدم قابليــة الطعــن باعتبــاره قاضــي درجــة ثانيــة، وفي

بــالنقض في قــرار صــادر عنــه مــا ينجــر عنــه حجــب طريــق مــن طــرق الطعــن المقــررة قانونــا لــذلك مــن الأجــدر 

ن مهمة القضاء الابتدائي النهائي والاستئناف والاكتفاء فقط بالنقض حتى يتمكن مـن إعفاء مجلس الدولة م

3.ومبادئ القانون الإداري في الجزائرأحكامممارسة الاجتهاد وتطوير 

.108أسماء زايدي و نورة موسى، مرجع سابق، ص 1
المتعلق باختصاصات مجلس الدولة المعدل والمتمم1998ماي 30المؤرخ في 01-98من القانون العضوي 11المادة 2
.110نفسه، ص، المرجع أسماء زايدي و نورة موسى3
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.منازعات المنظمات المهنية في المجال التأديبي: المطلب الثاني

وبالتـالي يخضـعون للرقابـة علـى تصـرفاēم ) المنخرطين(تتشكل من جماعة بشرية المنظمة المهنية باعتبار

المختلفـــة وبالتـــالي تنشـــأ منازعـــات ذات طـــابع تـــأديبي مـــن طـــرف المنظمـــة المنخـــرطين فيهـــا، وهـــذا مـــا ســـنقوم 

.بدراسته من خلال هذا المطلب

.وطبيعة قراراتهالتأديبي طبيعة المجلس : الفرع الأول

، دون أن ننســى لجــان الطعــن هوطبيعــة قراراتــه وتشــكيلأديبيالتــســنعرض في هــذا الفــرع طبيعــة اĐلــس 

.وطبيعة قراراēا)مجلس الإتحاد الوطني للمحامين(الوطنية

.تشكيل مجلس التأديب: أولا

.1النقيبيرأسهمأعضاء(7 ) سبعةمنيتكونالمحامينلمنظمةالتأديبيللمجلسبالنسبة

اĐلـسعـنالصـادرةالقـراراتفيالطعـنيجوزهفإنلمحاماةهنة المالمنظمالقانونمن123 فيجاءماوحسب

مـنيوما( 15 ) خمسة عشرأجلفيالمعنيوالمحاميالأختامحافظالعدلوزيرطرفمنللمنظمةالتأديبي

.2بالمحامينالخاصةللطعنالوطنيةلجنةأمامالتأديبمجلسقرارتبليغتاريخ

التحليـلومـن أجـلللمـوثقينالمهنيـةللمنظمـةالتأديبيـةالسـلطةبممارسـةالمختصـةللجهـةبالنسـبة

بـهالمتعلقـةبالمنازعـاتبـالنظرالمختصـةالجهـةتحديـدو التـأديبي اĐـالفيالصـادرةالقـراراتلطبيعـةوالإيضـاح

المسـاءلةمحـلالموثـقيتبعهـاالـتيمـثلاللمـوثقينالجهـوياĐلـس التـأديبيفيتتمثـلنجـدهاذلـكوإجـراءات

أعضـاءبـينمـنالسـريالتصـويتبطريـقنظـرائهمطـرفمـنأعضـاء منتخبـينمـنيتشـكلوالـذيالتأديبية،

. للموثقينة الجهويالغرفة) نقيب(رئيسالتأديبياĐلسويرأس،(7) وعددهم سبعةالجهويةالغرفة

الحالـةمراعاةمعالناحيةلنفسالتابعينالموثقينيرتكبهاالتيالمهنيةالمخالفاتفييتولى النظروالذي

تـتمالتأديبيـة للمـوثقينالمسـاءلةوهـذه،المهـنيالخطـأمرتكـبهوالجهويةالغرفةمنعضوفيهايكونالتي قد

.2013، لسنة55، الجريدة الرسمية، العدد 2013أكتوبر 30المؤرخ في 13/07القانون من 115 المادة1
يجوز لوزير العدل حافظ الأختام والمحامي المعني الطعن أمام اللجنة الوطنية للطعن في :"من نفس القانون  على أنه 123نصت المادة 2

".تبليغ قرار مجلس التأديبيوما من تاريخ 15أجل 



نشاط المنظمات المهنيةرقابة القاضي الإداري على الفصل الثاني

73

اĐلـسبإخطـارالأختـامحـافظالعـدلوزيـرأوالوطنيـةالغرفـةرئـيسيقـومبحيـثقانونـامحـددإجـراءاتفـقو 

أوزملائهـمضـدالمـوثقينمنأومن المواطنين،شكاوىعلىبناءنظاميا،الموثقيتبعهالذيالجهويالتأديبي

.القانونيجرمهخطيرافعلاالموثقفيهايرتكبالحالات التيفيالعامة،لاسيماالنيابةمنإخطارعلىبناء

.طبيعة قراراته: ثانيا

مـنقانونـااسـتدعائهبعـدأوبـالأمرالمعـنيللموثـقالاسـتماعدونتأديبيـةعقوبـةأيـةإصـداريجـوزلا

أجـلفيوذلـكالموثـق،يتبـع لهـاالـتيالمعنيـةللمـوثقينالجهويـةالغرفةرئيسيرأسهالذيالتأديبياĐلسطرف

.إليهالمشار06/02التوثيق من قانون58 المادةعليهنصتلماطبقايوما( 15 ) عشربخمسةمحدد

بموثـقالاسـتعانةيمكنهحيثدفاعهتحضيرمنالفترة،هذهخلالتأديبيا،المتابعللموثقيمكنفإنهثمة،ومن

عـنرسميـةوبصـفةكتابـةالمتـابعالموثـقاءاسـتدعيـتمبحيـث،حضـورفيعنـهليـدافعمحـاميأوالخبرةذويمن

الموضوع لأهميةنظراقضائيمحضربواسطةمحرررسميبمحضرأوبالوصولإشعارمعمضمونةرسالةطريق

الإعـلانأنغـيرسـرية،بطريقـةبشـأĔاالتـداولويـتمالموثـق،سمـاعبعـدالتأديبيـةالعقوبـةتصـدرذلـك،وبعـد

.رسميةبصورةيكون

حـقالقـانونمـنحيـثبحللطعـن،الوطنيـةالغرفـةأمـامنللطعـقـابلايكـونالتـأديبيالقـرارفـإنومنـه،

يومـاثلاثـينأجلفيوذلكالمعنيالموثقوأيضاللموثقينالوطنيةالغرفةلرئيسأوالعدلوزيرمنلكلذلك

1 .لهمالقرارتبليغتاريخمن) ( 30

.، يتضمن تنظيم مهنة الموثق2006فبراير سنة 20، المؤرخ في 02-06القانون 1
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).مجلس الاتحاد الوطني للمحامين(.طبيعة لجان الطعن الوطنية وطبيعة قراراتها: الفرع الثاني

).للمحامينمجلس الاتحاد الوطني (طبيعة لجان الطعن الوطنية : أولا

يتمتـع بالشخصـية "الاتحـاد الـوطني لمنظمـات المحـامين"يشكل مجموع منظمـات المحـامين اتحـادا يسـمى 

المعنويـة ويتـولى التنسـيق  بـين مختلـف المنظمـات ويهـدف إلى ترقيـة مهنـة المحامـاة وتربطـه علاقـة تنسـيق مـع وزيـر 

العــدل حــافظ الأختــام ويبــدي رأيـــه في النصــوص الــتي تتعلــق بالمهنــة ويمثـــل المهنــة أمــام المنظمــات المماثلـــة  في 

.الخارخ ويكون مقره بمدينة الجزائر

يتشـــكل مـــن مجمـــوع النقبـــاء " مجلـــس الاتحـــاد"لاتحـــاد الـــوطني لمنظمـــات المحـــامين مجلـــس يســـمى يســـير ا

:، ويتولى هذا اĐلس على الخصوص المهام الآتية105الممارسين م

.حماية مصالح المهنة-

دة إعداد النظام الداخلي للمهنة وعرضه على وزير العدل حافظ الأختام للموافقة عليـه بقـرار ينشـر في الجريـ-

.الرسمية

.إعداد وتحيين الجدول الوطني للمحامين مرة في السنة وإرسال نسخة منه إلى وزارة العدل-

.إعداد مدونة أخلاقيات المهنة-

تحديد اشتراكات المحامين المسجلين والمحامين المتربصين والذين تم إغفالهم بناء على طلبهم، -

.ادتحديد نسبة مساهمة المنظمات في صندوق الاتح-

.تنظيم الندوة الوطنية للمحامين-

.تعيين الأعضاء الدائمين والاحتياطيين للجنة الوطنية للطعن، من بين النقباء السابقين-

.ضبط برامج تكوين المحامين المتربصين-

.البحث عن طرق تمويل الاتحاد وكيفية توظيف أمواله-

.116دة من الما04الفصل كهيئة تأديبية طبقا لأحكام الفقرة -

1.الفصل في استئناف النزاعات المتعلقة بعقود العمل للمحامين الأجراء-

.2013، لسنة55، الجريدة الرسمية، العدد 2013أكتوبر 30المؤرخ في 13/07القانون 1
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الفصل في الطعون المتعلقة برفض اتفاقية التعاون وإسقاط العضـوية مـن مجلـس المنظمـة المنصـوص عليهمـا في -

.من هذا القانون98و 73المادتين 

.1إطار التشريع الساري المفعوليمكن مجلس الاتحاد إحداث صندوق للاحتياط الاجتماعي في-

.صدور القرار التأديبي: ثانيا

لمحاكمة المـوظفين أو المختصةيعرف القضاء القرار التأديبي بأنه ذلك الحكم الذي يصدر عن الهيئات 

، فــالقرار بعــض الطوائــف أو الجماعــات علــى مــا يرتكبونــه مــن أعمــال تكــون ماســة بوظائفــه أو بشــرف مهنتــه

التأديبيـة المختصـة في حـق الجهـةالـذي يصـدر عـن القـرارالتأديبي في مجال المسؤولية الطبية مثلا نعـني بـه ذلـك 

إحــــدىالأســـنان أو الصـــيدلي لخطـــأ ارتكبـــه أثنــــاء تأديـــة وظائفـــه المهنيـــة، فتتخـــذ في حقـــه جـــراحالطبيـــب أو 

.2العقوبات التأديبية المحددة قانونا

.لصدور القرار التأديبيالشروط المصاحبة -1

.شرط الميعاد: أ

.ويقصد به المدة الزمنية التي تحترم من أجل صدور القرار التأديبي والفصل في الدعوى التأديبية

.شرط الشكل: ب

ويتعلــق هــذا الجانــب بمرحلــة المداولــة الســابقة علــى صــدور القــرار التــأديبي، كمــا يتضــمن أيضــا إشــتراط 

والتوقيــع عليــه أم لا، والـــنص علــى وجــوب علـــى هــذا الاشــتراط مـــن عدمــه، ومـــا خضــوع القــرار للتأشـــيرة 

.يتصل بمنطوق القرار

:هناك عناصر أساسية تدخل في تكوين القرار التأديبي يمكن حصرها في ثلاث عناصر مهمة وهي

:التأشيرة، تسبيب القرار والنطوق، وهو ما سنراه تباعا فيما يلي

.2013، لسنة55، الجريدة الرسمية، العدد 2013أكتوبر 30المؤرخ في 13/07القانون 1
قـانون وصـحة، جامعـة : فليح محمد كمال عبد اĐيد، المسؤولية التأديبية للطبيـب، أطروحـة لنيـل شـهادة دكتـوراه علـوم في القـانون تخصـص2

.274، ص 2020-2019ة، جيلالي اليابس سيدي بلعباس، كلية الحقوق والعلوم السياسي
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تفحص القـــرار التـــأديبي معرفـــة المحكمـــة أو الجهـــة التأديبيـــة المختصـــة الـــتي وهـــي تســـمح للـــذي يـــ:التأشـــيرة-

وماهي النصوص القانونيـة المعتمـدة والإجـراءات ومـا تشـكيلة مجلـس التأديـب، اسـم رئـيس أصدرت القرار 

الغيـابي للقـرار، تـاريخ جلسـة المـداولات أوالجلسة، المـذكرات المودعـة والتقريـر، مـع ذكـر الطـابع الحضـوري 

.وتاريخ صدور القرار التأديبي مع شموله بتوقيع من طرف الرئيس

وهو توقيع العقوبة وذكر الأسباب الحقيقية التي دفعـت بالسـلطة التأديبيـة إلى إيقـاع تلـك : تسبيب القرار-

.1وجب قوانين الوظيفة العمومية، وكرس المشرع الجزائري تسبيب القرار التأديبي بمالعقوبة التأديبية

بعد أن يصـدر القـرار التـأديبي يكـون علـى الجهـة الـتي تتـولى مهمـة التأديـب في : منطوق الحكم أو القرار-

طـرف الـذي صـدر بشـأنه قـرار التأديـب، والـذي يحـق لـه الاعـتراض علـى هـذا اĐلس الجهوي، أن تخطـر ال

كــان القــرار إذاغيابيــا، أمــا القــراركــان هــذا إذاأيــام مــن تــاريخ تبليغــه، ) 10(القــرار خــلال أجــل أقصــاه 

التــأديبي حضــوريا جــاز لــه أن يســتأنف العقوبــة خــلال أجــل أقصــاه شــهرين مــن تــاريخ التبليــغ وذلــك أمــام 

2.وطنياĐلس ال

يجب أن تكون قرارات " ، المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية بقولها03-06في فقرēا الثانية من الأمر 170نصت المادة 1

"اĐلس التأديبي مبررة
.275فليح محمد كمال عبد اĐيد، مرجع سابق، ص 2
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.  وسائل رقابة القاضي الإداري على أعمال وقرارات  المنظمات المهنية: المبحث الثاني

الرقابةأنوعأهممنإداريةشبهكجهةالمهنيةالمنظماتأعمالعلىالقضائيةالرقابةتعتبر

أحيـانفيالمنظمـة ذاēـاأوبجـدولهاوالمسجلينللمنظمةالمنتسبينالأعضاءوحقوقالمشروعيةحمايةفيفعالية

وتوليـهوالموضـوعية،واتصـافه بالحيـادقانونية،وضماناتاستقلاليةمنالقضاءبهيتمتعلمانظراوهذاأخرى،

عنوانـاباعتبارهـافيـهالمقضـيالشـيءتحـوز قـوةوقـراراتأحكـاممـنيصـدرهمـابواسـطةالعدالـةتحقيـقمهمـة

.النزاعفيالقانونوحكمللحقيقة

حمايـة مبـدأفيومهمـاأساسـياضـابطايعتـبرالمهنيـةالمنظمـاتأعمـالعلـىالقضـائيةالرقابـةمبـدأ

.العامةالمصلحةتحقيقهوذلكوراءمنوالهدفالقانون،دولةإقامةوبالتاليالمشروعية

في الحـقفلهـؤلاءالأعضـاء،أوالأفـرادأحـدحـقفيمـامهنيـةمنظمـةتعسـفتأنحـدثفـإنوعليه،

النظـام القضـائيبحسـبيختلـفللقضـاءاللجـوءهـذاأنإلاالقـانون،احـترامعلـىلجبرهـاالقضـاءإلىاللجوء

1).عاديقضاءأوإداريقضاء(مزدوجأوموحدنظامكانماإذادولةكلتتبناهالذي

.576مؤذن مامون، مرجع سابق، ص 1
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المنظمةقراراتمشروعيةعلىالإداريالقاضيرقابةلتحريككوسيلةالإلغاءدعوى: المطلب الأول

.المهنية

والآثـار،شـروط دعـوى الإلغـاء  مـن حيـث الشـكل والموضـوع فـرعينإلىهـذا المطلـبلقـد تم تقسـيم 

المترتبـة عنهـا حــتى تكـون لنـا رؤيــة واضـحة لرقابـة القضــاء الإداري عـن القـرارات الصــادرة عـن المنظمـات المهنيــة 

).  دعوى الإلغاء(بواسطة هذه الآلية 

بمركـزلأĔـا تتعلـقالشخصـيبالطـابعتتسـمالـتيالأخـرىالإداريـةوالـدعاوىالمدنيـةوىاللـدعخلافـا

إداريقـرارفيالطعـنتنصـب علـىلأĔـاوالعيـنيالموضـوعيبطابعهـاتتميـزالإلغـاءدعوىفإنخاص،قانوني

تـامنفـيدونوهـذا،)المهنيـةالمنظمـةمجـالس(القـرار مصـدرضدموجهةوليستالإداريللقرارمقاضاةأي

.)المهنيةالمنظمة(عليها والمدعىالطاعنالطرفلطبيعة

وإقليميـانوعيـاالمخـتصالإداريالقاضـيمـنالمـدعىفيهـايطلـبالـتيالـدعوىهـيالإلغـاءودعـوى

1.جزئيةأوكليةبصفةإداريقرارإلغاء

الإداريالقـرارمشـروعيةمـدىفيبالبحـثالمختصالإداريالقاضييقومالدعوى،هذهإطارففي

همشروعيتحالةالدعوى فيرفضأومشروعيتهعدممنتحققإذاإبطالهأوبإلغائهوالحكمفيهالمطعون

مركزتحديدإلىذلكأن يتعدىيستطيعلافهوالمشروعيةبحثالإداريالقاضيسلطةتتعدىولا

أوتقويمـهأوالمهنيـةالمنظمـةتعـديل قـرارالإلغـاءقضـاءفيالقاضـييسـتطيعلاكمـاكاملـة،وحقوقـهالمـدعى

2.مشروعيتهعدمعلىماليةنتائجتقرير

شـروطاسـتيفاءمـنتـيقنإذاإلاأخـرىإلىمرحلـةمـنينتقـلأنالقاضـييسـتطيعلاعامـةكقاعـدة

إذاإلاالـدعوىشـروط قبـولفيينظـرلاالدولـةمجلـسأوالإداريـةالمحكمةفإنوهكذا.منهماالأولىالمرحلة

عـدمبشـأندفـعأييثـارالمطروحـة ولمالـدعوىفيبـالنظربالاختصـاصالمتعلقـةالأولىالمرحلـةحسـمت

36. ص،2007 ،الجزائروالتوزيع،للنشرالعلومدارالإلغاء،دعوىالإداري،القضاءبعلي،الصغيرمحمد1
337. صسابق،مرجعالإداري،الوهاب،القضاءعبدرفعتمحمد2
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جميـعتـوافرمـنالتأكـدقبـلموضـوع الـدعوىفيالبحـثالمختصـةالجهـةتسـتطيعلاكمـاالاختصـاص،

.الدعوىلقبولالمطلوبةالشروط

)المهنيـةالمنظمـةعـنالإداري الصـادرالقـرار(لموضـوعهاثم،الإلغـاءدعـوىقبـوللشـروطسنتعرض

وأخيرا،للإلغاءقابلافتجعلهالقرار الإداريتشوبالتيوالعيوبالإلغاءأسبابعنالبحثحيثمنوهذا

.بالإلغاءالحكمعنالمترتبةوالآثارلإجراءاēا

.الإلغاءشروط قبول دعوى : الفرع الأول

ثـلاثيـنهجالمشـروعيةحيـثمـنالمهنيـةالمنظمـةعـنالصـادرالإداريللقـراررقابتـهفيالقاضـيإن 

القبـولوثانيهـا مرحلـةلا،أمالـدعوىبنظـرمختصهوهلليحددالاختصاصمرحلةأولهارئيسية،خطوات

الأخـيرةوالمرحلـةهـذه الشـروط؟تسـتوفيلمأĔـاأمقبولهـاشروطاستكملتالدعوىكانتإذامايقررلكي

دعـواهأنأمدعـواهفيحـقالطـاعن علـىكـانمـاإذاالـدعوىموضـوعفيليبحـثالموضـوع،مرحلـةهـي

.مرفوضة

كـلاختصـاصعـنالبحـثمسـألةنتعـدىفإننـاالمراحـل،هذهالإلغاءلدعوىدراستنافيتتبعنافإذا

بمختلفالمتعلقةالمنازعاتمجالفيمنهماكلاختصاصحددسنحيث، الدولةومجلسالإداريةالمحكمةمن

.التأديبياĐالغيرفيأوالتأديبياĐالفيسواءالمهنيةالمنظماتمجالسعنالقرارات الصادرةأنواع

قبـولمرحلـةبالـذاتبـذلكونقصـد،الأخيرتـينالمـرحلتينعلـىدراسـتنافيسنقتصـرتقـدممـاعلـىوبالبنـاء

1.الدعوىموضوعمرحلةثمالدعوى،

: لدعوى الإلغاءالشروط الشكلية-أولا

مقبولـةتكـونلكـيالـدعوىفيتوافرهـايلـزمالـتيالشـروطتلـكالإلغـاءدعوىقبولبشروطالمقصود

التطـرققبولهـا دونبعـدمالحكـمتوافرهـاعـدمعلـىيترتـببحيـثالدولـة،مجلـسأوالإداريـةالمحكمـةأمـام

.فيهالمطعونالمهنيةعن المنظمةالصادرالإداريالقرارمشروعيهلفحصالتطرقعدمأيللموضوع

.576، ص مرجع سابق،مامونمؤذن1
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ضدالمرفوعةالإلغاءعوىددراسةبصددأنناننسىلاأنلابدالدعوىقبولشروطيخصفيمالكن

يقيـدالخـاصقاعـدةبمبـدأالعمليجبهذاكلومنالمهنية،المنظماتعنالصادرةالإداريةالقراراتمختلف

المنظمـةالمهـنلمختلـفالمنظمـةالقـوانينفيعليهـاالمنصـوصالخاصـةالقواعـدإلىالرجـوعمـنلابـدأيالعـام،

المنصـوصالعامـةالإجرائيـةبالقواعـدالعمـلقبـلالميعـادشـرطلاسـيماالإلغـاءبـدعوىالمتعلقـةالشـروطبشأن

والـتيالإلغـاءبـدعوىالمتعلقـةالشـروطيـنظمالـذيالأخـيرهـذا،والإداريـة المدنيـةالإجـراءاتقـانونفيعليها

جانـبإلىالقضـائيوالاختصـاصالأطـرافوتمثيـلوالآجـال،الإلغـاءالقـرار محـلالمـدعى،التـواليعلىتخص

.للدعوىالافتتاحيةبالعريضةالمتعلقة الإجراءات

.الإلغاءلدعوىالموضوعيةالشروط: ثانيا

بسـط إلىالإداريالقاضـييعمـدفيـه،فصـلناوأنسـبقلمـاطبـقشـكلاالـدعوىقبـوليـتمأنبعـد

النـزاعفي موضـوعالبحـثمرحلـةفيمتمثلـةوأخـيرةهامـةمرحلـةيـدخلأيالموضـوعي،الجانـبعلـىرقابتـه

أطمـأنإذاإلغائـهأو عـدممشـروعيتهعـدممـنأيقـنإذافيـهالمطعـونالقـرارإلغـاءإلىإمـابالـدعوىليصـل

الـتيالعيـوبمـنبعيـبالقـرار الإدارياتصـالعـدمأواتصـالعلـىهـذاكـلومؤسـسومشـروعيتهلصـحته

.1الإداريةالقراراتتصيب

.577، ص المرجع نفسه،مامونمؤذن1
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.المترتبة عن دعوى الإلغاءالآثار: الفرع الثاني

أثار القراروالإلغاءدعوىرفعأثاربيننميزأنوجب عليناالإلغاءىدعو عنالمترتبةلآثارة ادراسل

.، وهذا ما سنعرج عليه في هذا الفرعتنفيذهمسألةوعنهاالناتجالقضائي

.أثار رفع دعوى الإلغاء: لاأو 

ذلـكوسـببتنفيـذه،وقـفإلىيـؤديلاإداريقـرارلمخاصـمةالإداريالقضـاءأمـامالإلغـاءدعـوىرفع

المشروعية المفترضةوقرينةالأسبقيةمبدأمنعنهينتجوماالإداري،القراربهيتمتعالذيالتنفيذيالطابعهو

:وهمااستثناءينالمبدألهذاأنإلا، 1فيه

.القانونبحكميكونأن- 1

اللجـوءحـقللأفـرادالمشـرعأجـازالإداريـةالأعمـاللمشـروعيةوضـمانابحيـثالقضـاءطريـقعـنأو- 2

إداريقـرارسـريانتوقيـفđـدفأوإداريقـرارإلغـاءبقصـدأوتعـويضعلـىالحصـولبغـرضإمـاللقضـاء

وتكريسـاالتقاضـي،حـقممارسـةإطـارضـمنأيضـاهـذاويدخلالمختلفةالإداريةالدعاوىصورمنوغيرها

القـرارأنتبـينإذاإداريقـرارتنفيذوقفطالباالإداريللقضاءيلجأأنمصلحةذيلكليجوزالحقلهذا

.القضاءطرفمنإلغاءهإلىالوضعسيؤديالغالبوعلىالمشروعيةإطارجانبقدالإداري

.موضوع الإلغاءأثار: ثانيا

القرارإلغاءالمتضمنالقضائيالحكمأوالقرارصدورعندالقانونيةللمراكزبالنسبةلآثارا

القـرارفهـذاوبالتـاليالقطعيـة،النهائيـةالأحكـامسـائرمثـلبـهالمحكـومالشـيءحجيـةلـهفتكـونالإداري

عليهلمراكز المدعيبالنسبةيختلفالتأثيروهذاالدعوىلطرفيالقانونيةالمراكزعلىتأثيرلهسيكونالقضائي

2).المنظمة(

ينصلممافيه،المتنازعالإداريالقرارتنفيذالإدارية،أمام المحكمةالمرفوعةالدعوىتوقفلا(:بقولهاإ.م.إقمن833 المادةنصت1

.)ذلكخلافعلىالقانون

595. ، مرجع سابق، ص مؤذن مامون 2
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).المهنيةالمنظمة(عليهمدعيللبالنسبة-1

عنوانـايعـدالقضـائيالقـرارهـذافـإنالإداري،القـرارإلغـاءالمتضـمنالقضـائيالقـرارصـدورعنـد

.đاالقياممنعليهالابدالمنظمةعلىالتزاماتيرتبفهوثمومنوالعدالةللحقيقة

أوأخطـاءوبـدوننـاقصغـيركاملاًيكونوالتنفيذالإلغاءالمتضمنالقضائيالقراربتنفيذتلتزمأنعليها:أ

.تحايل

علـىيصـدرلموكأنـهالملغىالإداريالقراراتخاذقبلعليهكانماإلىالحالتعيدأنالمنظمةعلىلابد:ب 

جدولفيمترشحرفض تسجيلمتضمنإداريقرارالقاضيألغىفلوفمثلاً،)الرجعيالأثرأي(الإطلاق

.جدولهافيتسجيلهعليهاينبغيفأنهصحيح،قانونيسببلانعدامالمنظمة

).المحامي مثلا(:للمدعيبالنسبة-2

تختلـفمشـروعيةلعـدمالإداريالقـرارإلغـاءالمتضـمنالقضـائيالقـرارعلـىالمترتبةالقانونيةالآثارإن

.فردياًقراراًأوتنظيمياًقراراًكونهحيثمنالقرارطبيعةحسب

المطلقةحجتهبإلغائهالصادرللقراريكونفإنهتنظيمي،المنظمةعنالصادرإداريالقراركانفإذا

لـهعضـوكـلالإلغـاءبقـراريتمسـكأنيسـتطيعأنـهيعـنيمـاوهـو)المطلـقالأثـرأي(الكافـةمواجهـةفي

هذايعنيهكل شخصأيضابلالمدعى،فقطبهيستفيدلاأيالجميعتجاهأثارهينتجأيذلكفيمصلحة

.الإلغاء

الشخصـيةالمصـلحةصـاحبإلاالإلغـاءقـرارمـنيسـتفيدلافإنـهفـردي،إداريقـراركـانإذاأمـا

1.الإداريالقرارمسهالذي

.596مرجع سابق، ص ،مامونمؤذن1
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).ستعجاليالإ(مة المهنية ظالصادر عن المنالقرارتنفيذوقفدعوى:المطلب الثاني

لممـاالمتنـازع فيـه،الإداريالقـرارتنفيـذتوقـفلاالإداريـةالمحكمـةأمـامالمرفوعـةالـدعوىأنالأصـل

أنللمحكمـةأنـه يمكـنغـيرإ،.م.إقمـن833 المـادةبـهجـاءتمـاوهـوذلكخلافعلىالقانونينص

ولموضـوعيةالشـكليةتـوافرت الشـروطإذاالإداريالقـرارتنفيـذبتوقيـفالمعـنيالطـرفطلـبعلـىبنـاءتـأمر

.لذلكلازمةال

.الشكليةالشروط: الفرع الأول

هـوكمـاالقضـاءأمـامدعـوى مرفوعـةكـلفيتوافرهـاالواجـبالعامـةالشـكليةالشـروطجانـبإلى

المدنيـةالإجـراءاتقـانونمـن17إلى 13 المـادةمـنالأولالبـابمـنالثـانيالفصـلفيعليـهمنصـوص

:يليماتوفرإداريتنفيذ قراروقفدعوىتقبلحتىوجب،08/091والإدارية 

تكـون هنـاكأنأيالوقـفدعـوىمحـلذاتـهالإداريالقـرارإلغـاءمفادهـاموضـوعيةبـدعوىتسـبقأن:أولا

عنهـاالأصـلية ومسـتقلةالـدعوىعـنمنفصـلةعريضـتهاتكـونالـتيالوقـفدعـوىقبـلرفعـتأصـليةدعـوى

لممـاالإداريتنفيـذ القـراروقـفطلـبيقبـللابحيث(: بقولهاج.إ.م.إقمن834 المادةقضتماوهو

)إ.م.إقمن830 المادةفيالمشار إليهالتظلمحالةفيأوالموضوعفيمرفوعةدعوىمعمتزامنايكون

أجـلفيالقـرارمصـدرةالإداريةالجهةتظلم إلىتقديمبالقرارالمعنيللشخصتجيزالتيالأخيرةهذه

هـوكمـاجمـاعيأوتنظيميـاكـانإذاالنشرتاريخفرديا ومنكانإذاالقرارتبليغتاريخمنيسريأشهر4

نـصوجـودحالـةفيعلـىالـواردةالاسـتثناءاتمراعـاةمـعوهذاإ،.م.ق إمن829 المادةفيعليهمنصوص

يقيـدالخـاصفـالنصوبالتـاليالإلغـاءدعـوىفيالميعـاديخـصمـافيبيننـاوأنكمـا سـبقمواعيـديحددخاص

.العام

فبراير 25في المؤرخ08/09من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ،13،14،15،16،17،829،830،831نصوص المواد  1
2008 .



نشاط المنظمات المهنيةرقابة القاضي الإداري على الفصل الثاني

84

تنفيذ القراراتوقفسلطةأنكونالوقفدعوىلقبولإلغاءدعوىرفعاشتراطفيالحكمةوتبدو

المعـنييبـادرلمإداري إذاقـرارتنفيـذبوقـفالمطالبـةيصـحفـلامنهـا،وفـرعالإلغـاءسـلطةمـنمشـتقةالإدارية

يبرهنإلغاءدعوىاشتراط رفعفإنهذاجانبإلىت، مؤقحكمالوقفحكملأنإلغاءدعوىبرفعبالأمر

علـىدلالـةفيـهالقضـائيةنفـس الجهـةأمـامولـوالـدعويينرفـععلـىفإقبالـهالوقـفدعـوىرافـعجديـةعلـى

دعـوىأنالـرغمعلـىأنـهبمعـنيفي أمـرهالنظـرالمختصـةالقضـائيةالسـلطةعلـىيفـرضبمـاوحرصـهجديتـه

.القضاءأمامرفعهماحيثمنكبيرةبينهماالعلاقةأنإلاالوقفدعوىعنمستقلةالإلغاء

القضـاءموقـفلنـايتضـحهنـاومـن،الوقـفدعـوىقبـولعـدمإلىسـيؤديالإلغـاءدعوىرفعفعدم

خلالمنيتضحماوهوالوقفدعوىقبلدعوى الإلغاءرفعبشرطالتمسكعلىاستقرأنهعلىالجزائري

عن07/01/2003بتاريخ الصادرالقرارمنهانذكرمجلس الدولة،عنالصادرةالقضائيةالقراراتمختلف

عـزلقـرارتنفيـذوقـفبشـأن)معـهومـنع.ب(ضـد)ل.ر( في القضـية13397ملـف الخامسـة،الغرفـة

.المحاسبينللخبراءالوطنياĐلسعنصادرانتخابهالمنظمة بعدمجلسرئاسةمن)ل.ر(

فردي يرجعبقراريتعلقالنزاعأنالملفعناصرمنثابتحيث:القرارحيثياتأحدفيجاءحيث

لأحكـام المـادةطبقـايشـكلالتنفيـذوقـفإجـراءأنالثابـتمـنحيـثلكـنالدولـةمجلـسإلىفيـهالفصـل

ترفـعلمالـدعوىهـذهأنوبمـاالطلـبمحـلالقـرارنلـبطلاأصـليةلـدعوىتبعيـاجـراءا، إإ.م.إ.قمن283

نفـذقـديكـونلاأنيجـبتنفيـذهوقـفالمطلـوبالقـرارفـإنأخـرىجهـةومـن،شـكلاالطلبرفضفيتعين

1 .معنىبلاالتنفيذوقففيصبح

137- 135. ص،2003 لسنة4 العدد،الدولةمجلسمجلة،07/01/2003، الصادر بتاريخ 13397القرار رقم 1
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.الموضوعيةالشروط: الفرع الثاني

تـوافرمـنيتأكـدأنوجـبالمرفوعـة أمامـهالـدعوىلموضـوعالجزائـرفيالوقـفيقاضـيسـتجيبحـتى

:هيشروطخمسة

.الاستعجالشرط:أولا

إذامـاتقـديرفيمـتروك للقاضـيأمـروهوتداركهايتعذرنتائجالقرارتنفيذعلىيترتبأنبهيقصد

مثـلالطلـبيـرفضأوالتنفيذبوقفيأمرلكيعدمهمنتداركهايتعذرنتائجالقرارتنفيذعلىيترتبكان

.المهنيةالمنظمةمجالسلأحدللعضويةالترشحبرفضقرارصدور

.المشروعيةأوالجديةشرط:ثانيا

أيالقاضيجانبمنإلغاءهمسألةترجحوقويةجديةأسبابعلىبنيالإلغاءطلبأنđايقصد

علـىيفـرضمـاوهـوطلـبالقـرار محـلمشـروعيةحـولجـديشـكيحـدثأنشـأنهمـنسـببهنـاكأن

.الإلغاءدعوىعليهابنيتالتيالأسسيفحصأنالتوقيفالقاضي

وثـائقمـنيحتويهبماعليهالمعروضالملففيالنظريتولىأصلافالقاضيالأصلعلىخروجهذاوفي

دراسةمنالقاضيوđدف تمكنالأصلعلىاستثناءاأنهغيرأمامهرفعتولوأخرىبدعاوىلهعلاقةولا

ملفإلىالوقفملفمنينتقلالقاضي أنعلىالعدالةمقتضياتتوجبهجيدبشكلعليهالمعروضالملف

الفحـصفيالتعمـقدونظاهريـاذلـكالإلغـاء ويكـوندعـوىلرفـععليهـاالمسـتندالأسـبابويفحـصالإلغاء

.1شروطهباقيتوفرتإنالوقفبقرارهونطقالإلغاء بقرارالنطقتستدعيجديةأسبابوجدفإذا

يراد مندعوىالوقفدعوىكانتفطالماطبيعي،أمرهذاو الحقبأصلالوقفدعوىتمسلاأن-

دعـوىكـل شـأنوهـذاالحـقبأصـلموضـوعهايمـسلاأنحينئـذفوجـبمؤقـت،حكـماستصـدارخلالهـا

2. إ.م.إقمن918 المادةفيأساسهالجزائريالقانونفيالشرطهذاويجدستعجاليها

.233،236صسابق،مرجعبوضياف،عمار1
يأمر قاضي الاستعجال بالتدابير المؤقتة، ولا ينظر في أصل الحق : "بقولهاوالإداريةقانون الإجراءات المدنية من 918نصت المادة 2

".ويفصل في أقرب الآجال
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قرار إداريسريانتوقيفالاستعجاليللقاضييجوزلا:العامبالنظامالوقفمحلالقراريتعلقلاأن-

.العامبالنظامعلاقةله

الإداريـة بحسـبوالمحـاكمالدولـةمجلـسمـنلكـلالوقـفدعـوىفيلنظـرالاختصـاصفينعقـدهـذاكـلومـن

:يليماوفقالإلغاء،دعوىفيبالنظرواحدكلاختصاص

.الدولةمجلسأمامالتنفيذوقفىدعو :1

الصـادرةالفرديـةأوالتنظيميـةالقـراراتضـدالمرفوعـةبالإلغـاءالطعـونفيبـالنظرالدولـةمجلسيختص

والمـتمم المتعلـقالمعـدل98/01العضـوي مـن القــانون09المـادةحسـبهــذاالمهنيـة،المنظمـاتعـن

عـنالصـادرةالتنظيمية والفرديـةالقراراتضدالمرفوعةبالإلغاءالطعونفيبالنظرالدولةمجلسباختصاصات

1.الوطنيةالمهنيةوالمنظماتالوطنيةالعموميةوالهيئاتالمركزيةالسلطات

الـتيالجهـةذاتأمـاميرفـعأنوجـبالجهـاتهـذهأحـدعـنصـادرإداريبقـرارتعلـقمـتىفـالوقف

الـدعاوي الاسـتعجاليةفيبالفصـلالمختصـةالجهـةأمـاملكـنالدولـةمجلـسأيالإلغـاءدعـوىفيستفصـل

القـرارتنفيـذطلـب وقـفيرفـعبحـثإ،.م.إقمـن910 للمـادةطبقـاالدولـةمجلـسرئـيسهـيالجهـةوهذه

لـنفسيخضـعالتنفيـذوطلـب وقـفالدولـةمجلـسلـديمعتمـدمحـامبواسـطةالدولـةمجلسرئيسإلىالإداري

وهو،إ.م.إقمنيليهاوما815 المواد منفيعليهاوالمنصوصالدعوىرفعفيالمتبعةالشكليةالإجراءات

911 المادةالاستئنافعندالتنفيذبوقفله الأمريمكنكمامنهبعدهاوما904 المادةعليهنصتما

2.إ.م.إقمن912 و

.الإداريةالمحاكمأمامالتنفيذوقفىدعو :ب

هـذهفـإنبيننـا،وأنسـبقكمـاالإداريـةوالمحكمـةالدولـةمجلـسبـينالاختصـاصتوزيـعلقواعـدطبقـا

والمحليـةالجهويـةالمنظمات المهنيةمجالسعنالصادرةالإداريةالقراراتضدالإلغاءدعاوىفيتفصلالأخيرة

المنظماتومنهاالمركزيةالإداريةعبارة السلطاتفيالسابقةالجهاتتلككلجمعت، بحيثإ.م.إقمن901 المادةإليهأشارت1
.الوطنيةالمهنية

.المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية2008فبراير 25المؤرخ في  09-08القانون 2
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الإداريةالقراراتتنفيذوقفقضاءتفصل فيأنبالمقابلوجبالإلغاء،قضاءفيتفصلالمحكمةكانتولما

المشـرعلهـايسـندأنيعقـلفـلاالمحلي،أوالجهويعلى المستوىالمهنيةالمنظماتمجالسمختلفعنالصادرة

الوقـفقضـاءمـنويحرمهـاالقـانوني،الصـعيدعلىنتائجمنعنهبما ينجمالإلغاءقضاءوهوالأخطرالقضاء

1.الجزءلكيمالكليملكمنأنفكرةيؤكدالقانونيالمنطقأنثم.مؤقتقضاءوهو

المـادةفيجـاءلماطبقاالإلغاءدعوىفيستفصلالتيالإداريةالمحكمةأمامالتنفيذوقفدعوىترفع

رئـيسهـيالجهـةوهـذهالاسـتعجالية الـدعاويفيبالفصـلالمختصـةالجهـةأمـامولكـن، إ.م.إقمـن836

الإشارةمع.القضائياĐلسمعتمد لدىمحامبواسطةإليهالإداريالقرارتنفيذوقفطلبويرفعالمحكمة،

رفـعفيالمتبعـةالشـكليةالإجـراءاتلـنفسالآخـر يخضـعهـوالإداريـةالمحكمةأمامالتنفيذوقفطلبأنإلى

الإداريالقـرارتنفيـذالقاضـيويوقـف،إ.م.إقمـنيليهـاومـا815 مـنالموادفيعليهاوالمنصوصالدعوى

بجميـعيبلـغالاقتضـاء،وعنـدسـاعة،24 خـلالرسميـاتبليغـهالـذي يـتمالأخـيرهـذامسـببأمـربموجـب

الصـفةولصـاحب.فيـهالمطعـونالقـرارأصـدرتالـتيالمعنيـةالمهنيـةوإلى المنظمـةالمعنيـينالخصـومإلىالوسائل

2.التبليغتاريخمنيوما15 خلالالدولةمجلسأمامالوقتيالأمرهذا،استئنافوالمصلحة

الموضـوعفيالفصـلقبـلتصـدرالـتيالوقتيـةالأحكـامضـمنالمحكمـةمـنالصـادرالأمـرهـذاوينـدرج

كـانالـوقتي،عليهـا الحكـمبـنيالـتيوالأسـبابالعلـةزالـتفـإذاالموضـوع،نظـرعنـدالمحكمـةيقيـدلابحيـث

الحكـمأثـريقـفموضـوع الـدعوىفيالحكـموبصـدورالعـدم،حكـمفيفيصـبحجانبـاًتطرحـهأنللمحكمة

واجـبالمنازعـة،موضـوعفيفاصـلاًحكمـاًصـدوره باعتبـارهتـاريخمـنالأولالحكـمآثـارتترتـبإذالـوقتي،

.الدولةمجلسأمامفيهطعنلوحتىالتاريخمنالنفاذ

وهـذالمنطوقـهبالامتثـالالمعنيـةالمهنيـةالمنظمـةالتـزامالإداري،القـرارتنفيـذبوقـفالحكـمآثـارومـن

إداريقرارالوقف، كصدوردعوىمحلالإداريالقرارتنفيذمواصلةإلىيؤديإجراءأياتخاذعنبامتناعها

المنظمـةمجـالسأحـدفيالترشـح للعضـويةمـنالمنظمـةأعضـاءمـنعضـوبمنـعمـامهنيـةمنظمـةمجلـسمـن

244. صسابق،مرجعبوضياف،عمار1
.المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية2008فبراير 25المؤرخ في  09-08القانون 2
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الحكـمصـدورمنالرغمعلىالقرارفي تنفيذالمنظمةاستمرتفإذاالإجراء،وشكعلىالانتخاباتوتكون

حكـمتنفيـذعـنالامتنـاعهـيجنائيـةجريمـةعلـى كوĔـاتعـويض،علاوةأشـديلزمهاغصباًذلككانبوقفه،

لحالـةبنـاءدونفقـطعليـهكـانمـاإلىالحـالسـوى إعـادةيسـتلزملاالتنفيـذبوقـفالحكـمكـذلك.قضـائي

1.موضوعاالإلغاءدعوىفيالفصليتمأنإلىوذلكالمطعون فيه،القرارمشروعيةعدمتفترضجديدة

245. ،صمرجع سابقبوضياف،عمار1
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.دعوى المسؤولية الإدارية المترتبة عن ممارسة المنظمات المهنية لنشاطها: المطلب الثالث

بالغيرضرراوألحقماشخصبهقامعملأوفعلنتائجتحملعامةبصفةمسؤوليةبكلمةيقصد

ألحقـه بشـخصالـذيالضـرريصـلحأنمـاشـخصعلـىيفـرضالـذيالالتـزامذلـكهـيالقـانونيوبـالمفهوم

عدمحيثمنالمدنيةالمسؤوليةعنالإداريةالمسؤوليةتختلفومعهالمسؤوليةعا أنو وتتفرعتتعددوقد1،آخر

بـالرغمالخطـأأسـاستقـوم علـىأĔـاحيـثمـنعنهـاتختلـفكمـاجهـة،مـنالإداريةالدعوىأطرافتكافؤ

علـىتقـومكمـاالمـدنيالقـانونفيالتـابع المقـررعمـلعـنالمتبـوعبمسؤوليةشبيهة)الإداريةالمسؤولية(أĔامن

الـتيالتأديبيـةوالمسـؤوليةالجزائيـةالمسـؤوليةعـنالإداريـةالمسـؤوليةتختلـفذلـكعـنوفضـلا، المخـاطرأسـاس

.العقابيالجانبعليهمايطغى

بـدعوىالمشـمولةالأخـيرةهـذهفـإنالإدارة،مسـؤوليةأمـامتجعلنـاالإداريـةالمسـؤوليةكانـتإذا

يعـنيمـاوهـوالصـبغة الإداريـة،ذاتالعموميـةالمؤسسـةأوالمحليـةالجماعـاتأوالمركزيـةالإدارةهـيالمسـؤولية

تخضـعكانـتمـاإذاالمهنيـةالمنظمـاتلنشاطاتبالنسبةالإشكاليطرحوهنا، العضويالمعيارتوفروجوب

.لاأمذاēاالإداريةالمسؤوليةلنظام

هيئـةفكـلالإداريـةالمسـؤوليةمفهـومبشأنكبيربتوسعيتسمهذامنالفرنسيالدولةمجلسفموقف

.الإداريةالمسؤوليةلنظامتخضعمرفقيانشاطاتمارسخاصةأوكانتعامة

القضاءازدواجيةنظمفيالمقارنةالدولمنوغيرهمومصرفرنسافيوالقضاءموقف الفقهتواترولقد

بـل يتجـاوزلـلإدارة،العضـويالمفهومعندالقاضييتوقففلاالإدارية،بالمسؤوليةالأمريتعلقخاصة عندما

.بالمرفقوعلاقتهالضررمصدرالنشاطفيويتعمقذلك

لبعضالاعترافحدإلىتذهبوالقضاءالفقهفيجديدةظهرت توجهاتالتطورهذاومع

كالمنظماتإداريةشبهكجهاتđاوالتمتعالعامةالسلطةامتيازاتالجديدة بممارسةالعامالقانونأشخاص

2.المهنية

.13ص،2011 ،الجامعيالفكردار،الإسكندريةوالمادية،القانونيةأعمالهاعنالإدارةوليةؤ مسس، عويالسيدالنورأبوحمدي1
108. ص،مرجع سابقبوضياف،عمار2
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غـيرالقـراراتعـنالقيـاممحتملـةالمختلفـةوأعمالهـاتصـرفاēاعـنالمهنيـةالمنظمـاتمسـؤوليةتظـل

غـيرالتـأخرحـتىأوالإغفـالأوللتسـجيلالمشـروعغـيرالرفضبسببالإداريةهيئاēاعنالصادرةالمشروعة

تعطـلأوالمهنـةمـن ممارسـةالكلـيبالحرمـانإمـاضـرر،أصـاđاقـدللمترشـحمصـلحةهنـاكحيـثالمـبرر،

مبلـغبـدفعالإدارةيلـزمأنالقـرار الإداريإلغـاءعلـىزيـادةالإداريللقاضـييمكنفهناالأقل،علىمصالحه

طلبهعلىزيادةبالتعويضطالبقدهذا الأخيركانإذاللمدعيسببتهاالتيالأضرارعلىكتعويضمعين

الإلغـاءقـراركـانمـاحـالفيأمـاالإداريـة،مـن المحكمـةصادربالإلغاءالحكمكانإذاالإداريالقراربإلغاء

فينوعياالمختصةهيكوĔاالإداريةالمحكمةأمامالتعويضرفع دعوىصاحبهفعلىالدولةمجلسمنصادر

. الكاملالقضاءدعاوى

رقابـةلتحريـكقضـائيةقانونيـةكوسـيلةالتعـويضدعـوىوشـروطمفهـومعلـىسـنقفهـذاكـلومـن

الإداريـةالمسـؤوليةأسـاس قيـامإلىطـرقتثم،المهنيـةللمنظمـةالإداريـةالمسـؤوليةقيـاملبحـثالإداريالقاضي

.عموميةخدمةبتنفيذالمتعلقةلنشاطاēاممارستهابمناسبةالمهنيةللمنظمات

.مفهوم دعوى التعويض: الفرع الأول

وسـيلةتعـدبحيـثوالتطبيقيـة،العمليـةلقيمتهـانظـراالإداريـةالدعاوىأهممنالتعويضدعوىتعتبر

أوالعامـةممارسـة الإدارةمواجهـةفيعنهـالـدفاعوالفرديـةوالحريـاتالأساسـيةالحقـوقلحمايـةفعالـةقضـائية

وتعتـبرالمهنيـة،للمنظمـاتالأعضـاء بالنسـبةأوالأفـرادبمصـالحوالماسـةالمشروعة،غيرلنشاطاēاإداريةالشبه

الأضـرارجـبرإلىēـدفلأĔـاالحقـوقودعـاوىالقضـاء الكامـل،دعـاوىومـنوشخصـيةذاتيةالوسيلةهذه

علـىالحصـولخـلالمـنوهـذاعليهـاويـنصالقـانونيحميهـابحقـوق شخصـيةمسـتكوĔـاوإصـلاحها

.وواسعةكاملةسلطاتيكون للقاضيبحيثتعويض،

علىتعرفهاويمكن،للفقهالأمرهذاتاركاالتعويضدعوىالمشرعينكباقيالجزائريالمشرعيعرفلم

تلزمالمالمنله بمبلغالقضاءالمختصةالقضائيةالجهةمنالشأنصاحبيطلبخلالهامندعوىأĔا

1.أصابهضررنتيجةبدفعههيئةأومهنيةمنظمةأوماإدارة

107. صالسابق،المرجعبوضياف،عمار1
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.شروط دعوى التعويض: الفرع الثاني

فيعليهـاالمنصـوصالعامـةلشـروطالتعـويضدعـوىممارسةتخضعالأخرىالإداريةالدعاوىكسائر

:فيوالمتمثلةإليهالمشار08/09والإدارية المدنيةالإجراءاتقانون

.بالمدعيالمتعلقةالشروط: أولا

الصـفة والمصـلحةشـرطفيهـايتـوفرأنيشـترطالأخـرىالقضائيةالدعوىكباقيالتعويضدعوىإن

تكـونأنيجـببحيـثوالأهليـة،1،إ.م.إ.ق13 المـادةعليـهنصـتلمـاطبقـادعـواهتقبـلحـتىالمـدعيفي

وكيلـهأونائبـهأوالمصـلحةصـاحبالمـدعيترفـع مـنأنويجـبوحالـةومباشـرةشخصـيةقانونيـة،المصـلحة

قـانونيمركـزصـاحبالشـخصيكـونأنالمصـلحةيشـترط لوجـودأيالقـانون،عليـهنـصلمـاطبقـاالقـانوني

المصـلحةوبالتـاليالمهنيـةالمنظمـةعـنصـادرإدارينشـاطبفعلويقع الضررمكتسب،حقوصاحبذاتي،

حالـةمجـردللشـخصيكـونأنالأخـيرةهـذهفييكفـيإذالإلغـاءدعـوىعـنالتعـويض تختلـفدعـوىفي

صـفة الممثـلصـاحبضـدصـفةصـاحبمـنترفـعمعلـومهـوكمـافالـدعوىعامـا،قـانونيأو مركـزقانونيـة

دعـوىفيإليـه بالتفصـيلالتطـرقتملمـاطبقـاالأهليـةشـرطتـوفرمـنلابـدكـذلك،المهنيةللمنظمـةالقـانوني

.الإلغاء

.القضائيالاختصاصشرط: ثانيا

حـددت المحـاكموالـتيالقضـائيالاختصـاصشـرطعلـىإ.م.إ.قمـن801/2المـادة نصـتلقـد

أنإلىذلـكويعـود سـرالتعـويض،دعـوىومنهـاالكامـلالقضـاءدعـاوىفيالاختصـاصكصـاحبةالإداريـة

المدنيـةالمسـؤوليةعناصـرالإداري إلىالقاضـييسـتندمـاوغالبـابـالتعويضالحكـممهمـةيتـولىالمـدنيالقاضي

المهـنلمختلـفالمنظمـةالقـوانينضـمنقانونيـة خاصـةنصـوصغيـابوأمـام2،التعـويضدعـوىفيللفصـل

لا يجوز لأي شخص، التقاضي مالم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها " أنا على .م.ا.من ق13نصت المادة 1

."القانون
109. صسابق،مرجعبوضياف ،عمار2
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المنظمـاتضـدالمرفوعـةالتعـويضدعـوىفيبـالنظرالاختصـاصصـاحبةهـيالإداريـةالمحكمـةفـإنالمنظمـة

.المهنية

.التمثيلشرط: ثالثا

عـدم قبـولطائلـةتحـتالإداريـة،المحـاكمأمـاموجـوبيالتعـويضدعـوىفيبمحـاميالخصـومتمثيـل

أمـامالتعـويضترفـع دعـوىأنيشـترطأخـربمعـنىإ.م.إ.قمـن826 المـادةعليـهنصـتمـاوهـوالعريضـة

أنيشـترطفإنـهلـذلكإضـافةمـن محـامي،وموقعـةمكتوبـةعريضـةطةسـابو فيهـاسـتنظرالـتيالإداريةالمحكمة

.محلهاتحديدلعدمسترفضفإنيطلبه وإلاالذيالتعويضمقدارعريضتهفيالمدعييحدد

.الإداريالقرارشرط: رابعا

القـرارفكـرةإلغـاءتم،والإداريـةالمدنيـةالإجـراءاتقـانونبصـدورفإنـهالسابقالقرارشرطبخصوص

وقـدالفكـرة،تطبيـقكيفيـةلبيـانللازمـةاالشـكلياتوإلغاء الإجـراءاتالتعويضدعوىلرفعكشرطالسابق

حيـثإ.م.إ.قمـن819المـادة نـصمـنيستشـفمـاوهـومحلـهالـوديالصـلحبجوازيـةاشـتراطهاعـوض

يـذكرولمفيـهالمطعـونالإداريبـالقرارمرفقـةبعريضـة المشـروعيةوتقـديروالتفسـيرالإلغـاءدعـوىرفـعأوجـب

.التعويضدعوى

.الأجلشرط: خامسا

أجلوجودعدمحالةفيإ.م.إ.ق829 المادةبأحكامالعملمنلابدفإنهالأجلشرطيخصفيما

المهنيـةالمنظمـةمسـؤوليةقيـامإلىالراميـةالتعـويضدعـوىكانـتإذاأمـا، خـاصقـانونفيعليـهمنصـوص

الأجـلعلـىتـنصإ.م.إ.ق829 المـادةلأنآجـل،لأيتخضـعلاضـرراالمـدعىألحـقمـاديعمـلبسـبب

خمسـةبانقضـاءأيالطويـل،بأجـلتتقـادمالتعـويضدعوىأنأي،1إداريقرارنشرأوبعد تبليغوانطلاقه

2.الضارالفعلوقوعيومعشرة سنة،من

أشـهر، يسـري مـن تـاريخ التبليـغ الشخصـي بنسـخة 04ب الإداريـةالمحكمـة أمـاملطعن اجل أيحدد :" بقولهاإ.م.إ.ق829نصت المادة 1

".التنظيميأوالجماعي الإداريالفردي، او من تاريخ نشر القرار الإداريمن القرار 
.608مؤذن مامون، مرجع سابق، ص 2
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.وأركانهاالمهنيةللمنظمةالإداريةالمسؤوليةقيامأساس:الفرع الثالث

تعـويض الضـررعـبءالقـانونيضـعأجلـهمـنالـذيالسـببالتعـويضعـنالمسـؤوليةبأسـاسيقصـد

يصـبالـذيبتعـويض الضـررالالتـزامتقـيمالتشـريعاتتجعلالتيالأسبابأĔاأيمعينشخصعاتقعلى

.1الإداريةالمسؤوليةانعقادوشروطأسباب ذاēاهيالإداريةالمسؤوليةدعوىفيالتعويضوأسبابالغير،

يـبرزالمدنيـة بمـابالمسـؤوليةشـبيهةوهـيثلاثـةأركـانعلـىتقـومالخطـأأسـاسعلـىالإداريـةفالمسـؤولية

فيمـانبينـهمـاوهـووالعلاقـة السـببيةوالضـررالخطـأهـيالأركـانوهـذهالمـدنيبالقـانونالإداريالقـانونعلاقة

:يلي

.الخطأ: أولا

بمعـنىفكـرة الخطـأ،علـىقائمـةمسـؤوليةإداريـة،والشـبهالعامـةالإداريـةالسـلطةمسؤوليةتعتبرمبدئيا

المنظمةتحميليمكنفلا،لقيام مسؤوليتهحكمهفيمنأوالعامالشخصجانبمنخطأوجوديشترطأنه

الخطـأهـوهنـاالأخـيرهـذامـنوالمقصـودخطـأ،ثبـوت ارتكاđـادونللمتضـررتعـويضبـدفعوإلزامهـاالمهنيـة

كـرفض(بـالغيرالإضرارفيتسببخطأعنهاصدرمتىبالتعويضالمهنية ملزمةالمنظمةتكونحيثالمرفقي

(أعضـائهابأحـدأو) مـثلاسـببوجـوددونالمهنيـةللمنظمـةالـوطنيالجـدولفيتسـجيل مترشـح مـاطلـب

المرفقـيالخطـأويعـرف،)الإغفـالطلـبرفـضأوحالاتـه،أحـدتـوفردونبالإغفـالالتلقـائيقـراركصـدور

موظـف كـالوزيرأوالمهنيـةالمنظمـةأعضـاءأحـدماديـابـهقاموإنالمرفقإلىننسبهالذيالخطأذلكعلى أنه

ويتميـزالخطـأ شخصـياهـذااعتبـارعـدمحالـةينفـيالحـالاتبعـضفيالعامـةلسلطةكممثلبالقطاعالمعني

2 .المهنيالعامالمرفقسيرفيخللايبرزبكونهللعضوالشخصيالخطأعن

تنفيذعنانجرتالتيالأضرارعنمسئولةالمهنيةالمنظمةويجعلللعضوالشخصيةالمسؤوليةمعهتنتفيبما

.لهاالإداريالنشاط

334.  سابق،مرجعبوعمران،عادل1
111. صسابق،مرجعبوضياف،عمار2
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المـدعىالمعنيـةالمهنيـةالمنظمـةخطـأإثبـات)المـدعى(التعـويضدعـوىرافـععلـىيتعـينأنـهوالأصـل

طريـقعـنالضـرربجـبرالمطالبـةحـقلـهيكفـلالـذيهوالمهنيةالمنظمةجانبمنالخطأإثباتفعبء.عليها

التعـويضبـدفعمـاجهـةفكيف نلـزموالإنصاف،العدالةومبادئتتماشىالقاعدةهذهأنويبدو.التعويض

بـينوالقضـاءالفقـهويفـرق،المدنيـةبالمسـؤوليةالإداريـةالمسـؤوليةتلتقـيوهنـا،خطأهـاأوتقصـيرهايثبـتولم

إذاشخصياًالخطأالمرفقي،فيكونوالخطأالشخصيالخطأهماالإدارية،للمسؤوليةالمستوجبللخطأصورتين

وقـوعفيمـادورالإدارةأوللمنظمـةيكـونأندونأو لـلإدارة،المهنيـةللمنظمـةالتـابعالشـخصعـنصـدر

.الخطأهذا

الالتزامـاتمخالفـةعـننـاجمخطـأهـوأوشخصـياً،خطأًاعتبارهيمكنلامافهوالمرفقيالخطأأما

.ارتكبهالذيالموظفأوالعضويتحملهأنالظلمومنالطبيعيغيرمنويكونالمرفقعلىالمفروضة

الموظـفأوالمنظمـةفيالعضـونيـةوراءبالبحـثيكـونالمرفقـيوالخطـأالشخصـيالخطـأبـينالتفرقـةوفيصـل

تصرفقدكانأوالعام،تحقيق الصالحأصدرهالذيالإداريالقرارمنيهدفكانفإذا،- المعنيالوزير-

فيينـدمجخطأهفإنالإدارية،في اختصاصاēاتدخلوالتيتحقيقها،بالمنظمةالمنوطالأهدافأحدلتحقيق

خطـأالحالـةهـذهفيالموظـفأوالعضـوخطـأيكـونعنهافصله يمكنلابحيثالمنظمة،تصرفاتأوأعمال

1.المعنيالمهنيالعامالمرفقإلىبةالمنسو الأخطاءمنيعتبرأيمرفقيا،

أنالـتي يمكـنالصـورأهـمببيـانالإداريالقـانونفقـهالمرفقي،قـامالخطـألفكـرةمعياروضعولصعوبة

سـوءأوأداؤهـا،الواجبـة عليهـاللخـدماتمهـنيعامكمرفقالمهنيةالمنظمةأداءعدمأهمهاومنفيها،يوجد

يكـونالـذيالموظـفأوتحديـد العضـوالممكـنمـنيكـونأندونمـاضـررايسببماوهوđا،المنظمةقيام

أحـدبمجلـسالعضـويطالـبأنيمكـن للمضـرورلاثمـةومـنالضـرر،هـذاإلىأدىمـاهـوخطـأهأوإهمالـه

صـادرشخصـيلخطـأارتكابـهحالـةفيإلاضـررأصـابه مـنعمـابتعويضـهشخصـياالمعـنيالـوزيرأوالمنظمـة

.المعنيةالمهنيةالمنظمةإلاعنهتسأللافإنهمرفقيا،)الخطأكانفإذاالمرفقي،الخطأمنه،دون

.93،94صسابق،مرجع،عويسالسيدالنورأبوحمدي1
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المنظمـة يمكـنإلىنسـبتهيمكـنالـذيفالخطـأحصـر،تحتتقعلاعدةصوراالمرفقيالخطأيأخذقد

.إليهاينتميأو عضو-مثلاالمنظمةجدولفيلتسجيلمترشح– للغيرضررتسببصورةأييتخذأن

بالخدمة-المهنيةالمنظمة- المرفققيامسوء:نذكرالإداريالفقهلهحددهاالتيالرئيسةالصورومن

.بأدائهاقيامهاعدمأوأدائهافيتأخرهاأو

مسـؤولية عليـةتـنهضالـذيالأسـاسهـوالمشـروعيةمبـدأمخالفـةبـأنالعـامالقـانونفقـهيسـلمإذ

الخطأالمشروعية تكونعدمبأنقضائهفيالفرنسيالدولةمجلسويؤكدإدارية،شبهكجهةالمهنيةالمنظمات

مسـؤوليةأيـةعنهـالا تتولـدالسـليمةالإداريـةالقـراراتأنالمخالفـةفبمفهـوم1،مسـؤوليةانعقـاديسـببالـذي

سـلامةحالـةفيتعـويضالقاعـدة ألاكانـتإذاأخـربمعـنى، لتنفيـذهنتيجـةأضـرارحـدوثحالـةفيحـتى

مسـؤوليةتقـومأنمقتضـاهامنـاظرةقاعـدة عكسـيةثمـةفـإنأضـرار،مـنعليهاترتبمهماالإدارية،القرارات

فالارتبـاطذلـكوعلىضرر،عليهوترتبمشروعيته،ثبت عدممتىالمشروع،غيرالإداريالقرارعنالإدارة

.2والعكسالتعويضرفضالإلغاءطلبرفضإذا طلب الأمران معا، فإذاوالتعويضالإلغاءبينوثيق

جانبها يجعلمنخطأوجودهوعنها،الصادرةالإداريةالقراراتعنالمهنيةالمنظمةمسؤوليةفمناط

لهـامنتسـبمـاأو عضـو– التسـجيلرفـضحالـةفيكالمترشـح– للغيرضرريسببممامشروع،غيرالقرار

.مثلاالإغفالرفضحالةفي

أوالشـكلفيعيـبعـنناتجايكونفقدأركانه،أحديصيبعيبعنالقرارمشروعيةعدموتنتج

3.القرارمنالغايةركنأوالسببركنأوالمحلفيعيبأوالاختصاصفيعيبالإجراءات،أو

القرار الإداريتصيبالتيالعيوبكلعنالمهنيةالمنظمةتسألهل : هويثارالذيالتساؤلولكن

مشروع؟غيرتجعلهو

94. صسابق،مرجععويس،السيدالنورأبوحمدي1
العـربيالفكـردارالقـاهرة،،"مقارنـةدراسـةالأحكـامفيالطعـنوطـرقالتعـويضقضـاء"الإداريالقضـاء،الطمـاويمحمـدسـليمان2

.337 ،ص1996
99. صسابق،مرجععويس،السيدالنورأبوحمدي3
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تـؤدي إلىالمشـروعيةعـدمكانـتإذاأنـه"االلهعبدبسيونيالغنيعبد" يقولكماهذابشأنالحقيقة

هذابشأنالحقيقةفيومنالإدارةمسؤوليةلقيامذاēابحدتكفيلافإĔادائما،الإداريالقراربإلغاءالحكم

الإداريالقراربإلغاءالحكمتؤدي إلىالمشروعيةعدمكانتإذاأنه"االلهعبدبسيونيالغنيعبد" يقولكما

كالمنظمـاتإداريـةالشبهالجهاتمنفي حكمهاومنالإدارةمسؤوليةلقيامذاēابحدتكفيلافإĔادائما،

للإلغاء،شرطاًتعتبرفهيدائمة،بصفةالمهنية .للتعويضكذلكولكنهاكافياً

كالمنظمات"حكمها فيومنالإدارةمسؤوليةتولدالعيوببعضأنالفرنسيالدولةمجلسقرروقد

المسـؤوليةتنشألابينماوعيب المحل،الغايةعيبوهي،"حتميبشكلإداريةشبهجهاتباعتبارهاالمهنية

تـلازميوجدأنهذلكومعنى،السببوعيبوعيب الشكل،الاختصاص،عدملعيببالنسبةحتميةبصفة

وعيـبđـا،الانحـرافأوالسـلطةإسـاءة اسـتعمالعـنالناشـئةالمشـروعيةوعـدمالمهنيـةالمنظمـةمسـؤوليةبـين

علـةالفرنسـيالدولـةمجلـسورد، الأخـرىالثلاثـةالإدارية والعيوبالمسؤوليةبينالتلازمهذايوجدولاالمحل،

المحـلعيـبأوالغايةبعيبالمعيبالإداريالقرارمشروعيةعدمفي حالةالخطأأنإلىالتلازمهذاسببأو

جسـيماالخطـأكـانإذاإلاالمشروعةغيرقراراēاعنتقوملاالمهنيةالمنظمةأن ومسؤوليةإذاجسيما،يكون

.دائمبشكلالعيبينلهذينبالنسبةتتحققوهذه الجسامة

أن باعتبـارالخدمـةأداءفيالتـأخربسـببالمهنيـةللمنظمـةالإداريـةمسـؤوليةتقـومأنيمكـنكمـا

لهـا موعـداًالقـانونيحـددلمإذافحـتىمرفقيـاً،خطـأًيعـدلأدائهـاالمناسـبالميعـادعـنالخدمـةأداءفيتأخرهـا

إجراءاēـاأن تتخـذعليهـاوإنمـامطلقـة،هـذافيسـلطتهاوأنبميعـادتقيـدهاعـدميعـنيلاذلـكفـإنلأدائهـا،

عـنالخدمـةتقـديمفيفـإذا تـأخرتđا،المحيطةللظروفوفقاالمناسب،الميعادفيمنهاالمطلوبةالخدمةوتقدم

الـذيالضـررذلـكعـنبتعويضهتلتزمالخدمة بضرر،فإĔامتلقيإصابةعليهيترتبمماالمناسب،الوقتهذا

أو طلـبالمنظمـةجـدولفيلتسـجيلالمترشـحينطلبـاتعلـىالمهنيةالمنظمةتتأخرأنذلكمثال،لهسببته

مجـالسمـا للانتخابـاتلعضـوالترشـحطلـبفيالبتعدمأوالمنظمة،أعضاءمنعضوطرفمنالإغفال

1.المنظمة

.610مؤذن مامون، مرجع سابق، ص 1
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تقـومأنيمكـنتقـوم كمـاأنيمكـنكمـا،بـالتعويضالمطالبـةإثـرهعلـىيمكـنضـررعليهيترتبقدامم

الميعـادعنالخدمةأداءفيأن تأخرهاباعتبارالخدمةأداءفيالتأخربسببالمهنيةللمنظمةالإداريةمسؤولية

عـدميعـنيلاذلـكفـإنلأدائهـا،لهـا موعـداالقـانونيحـددلمإذافحـتىمرفقيـاً،خطـأًيعـدلأدائهـاالمناسـب

فيمنهـاالمطلوبـةالخدمـةوتقـدمإجراءاēـاأن تتخـذعليهـاوإنمـامطلقـة،هـذافيسـلطتهاوأنبميعـادتقيـدها

يترتبمماالمناسب،الوقتهذاعنالخدمةتقديمفيفإذا تأخرتđا،المحيطةللظروفوفقاالمناسب،الميعاد

.لهسببتهالذيالضررذلكعنبتعويضهتلتزمفإĔاالخدمة بضرر،متلقيإصابةعليه

أو طلـبالمنظمـةجـدولفيلتسـجيلالمترشـحينطلبـاتعلـىالمهنيـةالمنظمـةتتـأخرأنذلـكمثال

مجـالسمـا للانتخابـاتلعضـوالترشـحطلبفيالبتعدمأوالمنظمة،أعضاءمنعضوطرفمنالإغفال

.بالتعويضالمطالبةإثرهعلىيمكنضررعليهيترتبقدمما، المنظمة

الخطأيقعالخدمة قدأداءعنامتناعهابسببالمهنيةللمنظمةالإداريةالمسؤوليةتقومأنيمكنكما

ممـاأداءهـا،القـانونđـاأنـاطخدمـة أداءعـنتمتنـعبـأنسـلبي،موقـفطريـقعـنالمهنيـةالمنظمـةمـنالمرفقـي

لـهيترتـبوبالتـالي، أنفسـهمالمنظمـةأعضـاءأوالخدمـةطلـبحـينللأفـرادمعينـةأضـرارحـدوثعليهترتب

المنظمةمجالسأعضاءأحدعنصادرشخصياالخطأكانإذاأما،المهنيةالمنظمةمواجهةفيالتعويضحق

يتحمـلوحـدهالمخطـئالعضـوفـإنالخطـأ،هـذامثـلوقـوعفيمـاللمنظمـة دوريكـونأندونالمهنيـة،

للغيرضرراسببخطأالمنظمةمجالسأحدأعضاءمنعضوارتكبإذاأنهيعنيوهذا.خطئهعنالمسؤولية

خطـأه ارتكـبقـدالعضـوكـانإذاذلـكويكـونالخطـأ،هـذاعـنالمسـؤوليةتتحمـلالمنظمـةأنفـإن القاعـدة

قـدالمهنيـةالمنظمـةبمجلـسالعضـوكـانإذالكـن،خاصـةمصـلحةولـيسالعامـةالمصـلحةتحقيـقمتوخيـاً

انتقامـاالمنظمـةجـدولفيلتسـجيلالمترشـحينأحـديخفـي ملـفكـأنخاصـةمصـلحةمبتغيـاخطـأهارتكـب

يتحمـلهنـاالشخصـيالخطـأصـورمـنوصـورةعمـدياأخطـفهـذا يمثـلالمنظمةأسرارمنسرايفشيأومنه

1.أعضائهالأحدأونفسهاللمنظمةأورتبه للغيرالذيالضررمسؤولية

.611مؤذن مامون، مرجع سابق، ص 1
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بإمكانيـة والمصـريوالجزائـريالفرنسـيالإداريوالقضـاءالفقـهطـرفمـنالتسـليمتمهـذاكـلومـن

علىأيضايمكن تطبيقهماوهوالمسؤولية،اجتماعوبالتاليالمرفقيوالخطأللموظفالشخصيالخطأاجتماع

والفقـهالقضـاءأقـرهلمـاطبقـاالمسـؤولية الإداريـةلأحكـامتخضـعإداريـةشبهجهاتباعتبارهاالمهنيةالمنظمات

المنظمةمجالسأعضاءأحدبينمشتركةقيام مسؤوليةيمكنحيث،Ĕجهمعلىسارومنالفرنسيالإداري

بينيجمعأنالتعويضلطالبويحقإليه،ينسبالذيمن الخطأالجزءعنمنهماكلفيسألذاēاوالمنظمة

أمامالشخصيخطئهعنبالمنظمةالعضويقاضيأوالإداريأما القضاءواحدةقضيةفيالمسؤوليتينهاتين

كلـهالتعـويضالمنظمـةدفعـتإذاالأحـوالجميـعوفي،الإداريالقضـاءالإدارة أمـامويقاضـيالعـاديالقضاء

علـىترجـعأنلهـافـإنبالمنظمـةللعضـوالشخصـيالخطـأحالـة تضـمينفيأوالمشـتركالخطـأحالـةفيسـواء

1.دفعتهالذيالتعويضمبلغمن يخصهمابقدرالعضوهذا

.الضرر: ثانيا

هـذا الخطـأعـنيـنجملممـامسـؤوليتهاعليـهيترتـبلاالمنظمـةجانـبمـنالضـرروقـوعمجـردإن

العضـوأومـس الغـيرالـذيالضـررجـبرفيالمهنيـةالمنظمـةلمسـؤوليةالموجـبهـوفالضـررضـرر،حـدوث

:يليماالضررشروطومنبالمنظمة

عـبء يقـعالمـدعىوعلـىوسـائلهاأوأعضـائهاأحـدخـلالمـنسـواءالمهنيـةللمنظمـةينسـبأن-

هـو السـببالمنظمـةخطـأيكـونبـأنوذلـكمباشـرا،عـنيعـوضالـذيالضـرريكـونأنأيذلـك،إثبـات

.الإدارةلخطأالمباشرةالنتيجةيمثلالضرروأنالضرر،لحدوثالمباشر

.بضـررفعـلاأصـيبقـدالمضـروريكـونبحيـثمؤكـد،وجـودهيكـونأنأيمحققـاالضـرريكـونأن-

سـنواتتجـاوزه عشـرةبعـدقضـاءمجلـسلـدىمعتمـدمحـامحرمـانعنالناشئالضرريعتبرالمثالسبيلفعلى

.مؤكداالدولة ضررامجلسأوالعلياالمحكمةمستوىعلىالاعتمادإلىيستحقهاالترقيةمن

هـذاوعلـى، تقـديرهيمكـنالوقوعمؤكدضررالمستقبليفالضررمستقبلا،يكونأنالضررتحققمنيمنعولا

.الاحتماليالضررعنتعويضفلاالأساس

.140صسابق،مرجععويس،السيدالنورأبوحمدي1
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.الموضوعفيتقنيةبخبرةالاستعانةالقضاءويستطيعالمادي،للتقويمقابلاالضرريكونأن-

.السببيةالعلاقة: ثالثا

وجـوبالخطـأ والضـررركـنتـوافرجانـبإلىوجـبالتعـويضبـدفعوتلـزمالمهنيـةالمنظمـةتسـألحـتى

قدالمنظمةنشاطأنإثباتوعلى المدعى، المحققوالضررالمهنيةالمنظمةنشاطبينالسببيةالعلاقةركنتوافر

.الضررحدوثفيتسبب

الواقـعالضـررأنللقاضـيفتثبـتالسـببيةالعلاقـةهـذهوجودتنفيأنالدفاعيموقعهامنالمنظمةوتستطيع

الإداريـةتحميلهـا المسـؤوليةيمكـنلاذلـكثبـتفـإن.آخـرمصـدرعـننـتجأوأخـرىظـروففيـهتسـببت

للنتيجـةوصـولاالوقائعمختلفبينالربطفيتكمنالإداريالقاضيمهمةومنه،فإن.السببيةالعلاقةلانتفاء

1.رفضهاأوالدعوىبقبول

.134 صسابق،مرجعبوضياف،عمار1
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تعلــق ســواءأن المنظمــات المهنيــة تنشــأ عنهــا منازعــات إلى،في هــذا الفصــلإليــهنخلــص ممــا تم التطــرق 

الصـادرة عـن المنظمـات راراتالقـعلـىبالرقابةالإداريالقاضييقومإذ ،الأمر باĐال التأديبي أو غير التأديبي

كـــدعوى الإلغـــاء ودعـــوى وقـــف تنفيـــذ القـــرارات الصـــادرة عـــن (المهنيـــة مســـتعينا في ذلـــك علـــى عـــدة وســـائل 

ممارسـة المنظمـات المهنيـة لنشـاطها وكـذا دعـوى المترتبـة عـنالإداريـةسـالفة الـذكر ودعـوى المسـؤولية المنظمـات

ممــــا يســــاهم في خلــــق رقابــــة علــــى نشــــاط المنظمــــات المهنيــــة ومشــــروعية قراراēــــا وضــــمانة لحقــــوق ،)التعــــويض

. المنخرطين في صفوف هذه المنظمات
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برقابـة القاضـي الإداري علـى القـرارات الصـادرة عـن المتعلقـةالدراسـةهـذهخـلالمـنيتجلـى

الدولـة اسـتعانت في مسـألة تنظـيم مختلـف أنإلىالأولالفصلخلالمنتوصلناحيث، المنظمات المهنية

قواعـدفيـه خاصـا دمـجقانونيـانظامـافمنحتهـا،المهنيـةالمنظمـاتطريـقعـنأنفسـهمالمهنـةبأبنـاءالمهن 

خصوصـيةأضـفىممـا،الخـاص وفـق مـا جـاء بـه الفقـه والقضـاء المقـارنيين القـانونوقواعـدالعـامالقـانون

لهـا، كمـا تتميـز المشـاđة) النقابـات( المنظمـات عديـدعـنتتميـزجعلتهـاالمنظمـات،هـذهعلـىواضـحة

.هذه المنظمات باختصاصات وادوار في تأطير مختلف المهن

القضـاء الإداري لــه دور فعــال في الرقابــة علــى نشــاط أنإلىالثــانيالفصــلتطرقنــا في كمـا

كجهــــة ( ومجلــــس الدولــــةالإداريــــةمــــن خــــلال اختصاصــــات المنوطــــة بالمحــــاكم ) قراراēــــا( المنظمــــات المهنيــــة

القاضــي ويســتعين ، )نموذجــا(في مجــال مختلــف المنازعــات وأخــذنا منظمــة المحــامين ) اســتئناف وجهــة نقــض

دعـــوى الإلغـــاء ودعـــوى وقـــف التنفيـــذ ،دعـــوى المســـؤولية (دعـــاوى آليـــاتفي هاتـــه الرقابـــة بعـــدة الإداري

).و دعوى التعويضالإدارية

:النتائج أهمهالجملة من توصلناوقد ،هذه الدراسةفي تناولناهماهذه حوصلة لأهم 

من خلال نظيمهابل،المهنيةالمنظماتخاصا بجميع تقنينايضعلمالمشرع الجزائري أن-

الموادبعضإلىبالإضافة" 01-98رقمالعضويالقانونمن09 المادة"واحدةمادة

.المنظماتđذهالخاصةالقوانينبعضفيالمتفرقة

جعلت التكييف القـانوني لهـذه المنظمـات يكتلفـه ،المهنيةللمنظماتالمختلطةالقانونيةالطبيعةإن-

.بعض الاختلاف في مواقف الفقه والقضاء الإداريين المقارنيين

الخلطإلىأدىمماالوطنيةالمهنيةالمنظماتبشأنالمستخدمةالقانونيةالمصطلحاتتوحيدعدم-

الوطنيـةالطعـنلجنـةبـينالخلـطمثـلذلـك،دونيعتـبرمـاوبـينوطنيـةمهنيـةمنظمـةيعتـبرمـابـينأحيانـا

. المحامينلمنظماتالوطنيوالاتحادللمحاماة

.قضاء تأديبي مستقل يتكفل بفض المنازعات ذات الطابع التأديبيإنشاء-

.ينظم سير الدعاوى الخاصة بالمنظمات المهنيةإجرائيسن قانون -
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:ومن خلال هذه النتائج قمنا بتقديم مجموعة من الاقتراحات والتوصيات

أينالمهنيةالمنظماتميع بجخاصالجزائري الأخذ بعين الاعتبار، وضع تقنينالمشرعيجب على -

تسـعى لتحقيـق نفـس الهـدف الـذي المنظمـاتهـذهجميعنظرا لكون ،ينظمهاموحدلقانونخضوعهايتم

.المهنمختلفوتسييرتنظيمفي يتمثل 

تسهيلبغرضصريح،بنصالمهنيةللمنظماتالقانونيةالطبيعةيحددأنالمشرععلى-

.التكييف القانوني لهذه المنظماتتحديدأمر

المهنيةالمنظماتعلىالدالةالمصطلحاتصياغةإعادةالجزائري المشرعمننلتمس-

.أخرىمنظمةأيوبينبينهاالخلطجنبلت
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.والمراجعالمصادر: أولا

.القران الكريم

.النصوص القانونية

1996ديســمبر07، المــؤرخ في 438-96، الصــادر بموجــب المرســوم الرئاســي رقــم 1996دسـتور-

.2020بالتعديل الدستوري لسنة ، المعدل والمتمم1996، لسنة 76ر، العدد .ج

، يتعلـــق باختصاصـــات مجلـــس الدولـــة 1998مـــاي 30، المـــؤرخ في 01-98القـــانون العضـــوي رقـــم -

13-11، المعدل والمتتم بموجب القانون العضوي رقم 1998، لسنة 38ر، العدد .وتنظيمه وعمله، ج

.2011، لسنة 43ر، العدد .،ج2011جويلية 26المؤرخ في 

، لســــنة 37ر، العـــدد .تعلــــق بالمحـــاكم الإداريــــة، جالم1998مـــاي 30المــــؤرخ في 02-98القـــانون -

1998.

لسـنة،55عدد الر،.ج،المتضمن تنظيم مهنة المحاماة29/10/2013المؤرخ في 13/07القانون -

2013.

ر العـــدد .، يتعلـــق بكيفيـــات ممارســـة الحـــق النقـــابي، ج02/06/1990المـــؤرخ في 14-90القـــانون -

.1990لسنة 23

ر، العـــدد .،ج، يتضـــمن تنظـــيم مهنـــة الموثـــق2006فبرايـــر ســـنة 20المـــؤرخ في ،02-06القـــانون -

.2006، لسنة 14

،المتضــــــــمن القــــــــانون الأساســــــــي العــــــــام للوظيفــــــــة 2006يوليــــــــو 15، المــــــــؤرخ في 03-06الأمــــــــر -

.2006، لسنة 46ر، العدد .العمومية،ج

المتعلــق بشــروط الإنتــاج المعمــاري 1994مــايو 18المــؤرخ في ، المعــدل94/07المرســوم التشــريعي -

.وممارسة مهنة المهندس المعماري

، لسـنة 21ر، العـدد .، ج2008فبرايـر 25في المـؤرخ08/09قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة، -

2008.
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ر .، ج، يتضــمن مدونــة أخلاقيــات الطــب06/07/1992، المــؤرخ في 92/276المرســوم التنفيــذي -

.1992، لسنة 52العدد 

.مراجعال: ثانيا

.الكتب/ 1

الفكروالمادية، الإسكندرية، دارالقانونيةأعمالهاعنالإدارةعويس، مسؤوليةالسيدحمدي النورأبو-

2011. ،الجامعي

2013. سنةهومة،دارالجزائر،،"واختصاصعملتنظيم"الإداريالقضاءفي،الوجيزااللهحميدة عطا-

2003. الجسور،النشردار، جدةو الاجتماعي،القانونفيالوجيزأمباركة،دنيا-

2000. الجديدة،النجاحمطبعةالدار البيضاء،العامة، المغرب،المرافققانونرضوان بوجمعة ،-

، دار ) دراسـة مقارنــة(قضـاء التأديـب -الكتـاب الثالـث-القضـاء الإداري،سـليمان محمـد الطمـاوي-

1987.الفكر العربي ،القاهرة، 

الهــدى للطباعــة ، الجزائــر، دار"دراســة تحليليــة و مقارنــة" عــادل بــوعمران، دروس في المنازعــات الإداريــة-

.1993والنشر، 

1986.دار النهضة العربية، ،الشرعية الإجرائية في التأديب، القاهرة،عبد الهادي ماهر-

.2010دار الكتاب الحديث ،،، القاهرة أخلاقياēاعلي سعيدان، دليل ممارسة مهنة المحاماة و -

عــــدنان إبــــراهيم ســــرحان، مســــؤولية الطبيــــب المهنيــــة في القــــانون الفرنســــي، الموســــوعة المتخصصــــة في -

، أعمــال المــؤتمر العلمــي الســنوي لكليــة الحقوق،جامعــة "المســؤولية الطبيــة"للمهنيــينالمســؤولية القانونيــة

.2004، 1.، ج2.طبيروت، منشورات حلبي الحقوقية، 

، الجزائر،جســــور للنشــــر والتوزيــــع  "القســــم الأول"، المرجــــع في المنازعــــات الإداريــــة بوضــــيافعمــــار -

.32018.ط
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"نظريـة الـدعوى"الجزائـريالقضـائيالنظامفيالإداريةللمنازعاتالعامةالنظريةعمار عوابدي ،-

.2،2004.ج،3.الجامعية، طالمطبوعاتديوانلجزائر،ا

دراســة (، قواعــد أخلاقيــات المهنــة مفهومهــا أســاس إلزامهــا ونطاقهــا جــابرمحجــوب علــي محجــوب -

.2،2001.طدار النهضة العربية، مصر،،)مقارنة

النقابـاتوالعماليـةالنقابـات(والتقييـدالحريـةبـينالنقابيـةللحريـةالقـانونيالوكيل،الإطارخيريإبراهيممحمد-

.2011ط، 1العربية،الدراساتمركز،مصر،)المهنية

2007. الجزائروالتوزيع،للنشرالعلومدار،"الإلغاءدعوى"الإداريالقضاءبعلي،الصغيرمحمد-

للنشـرالدوليـةالعلميـةالـدار،الإداري، عمـانالقـانونفيالـوجيز، الـدينياتمطلـقجمـالمحمـد-

.2003والتوزيع

1،1982.ج،دار النهضة العربية،، القاهرة"ةدراسة مقارن"القرار الإداري ،محمد حافظ محمود-

مكتبــة محمــد شــاهين مغــاوري، القــرار التــأديبي وضــماناته ورقابتــه القضــائية بــين الفاعليــة والضــمان، القــاهرة

1986.المصرية ،أنجلو 

والاشـتراكيالتقليـديالمفهـومينبـينالجزائـريالقـانونفيالعـامالمرفـق، الحميـدعبـدفـاروقمحمـد-

1987. الجامعية، ،ديوان المطبوعات،الجزائر،)مقارنةدراسة(

.2005،للنشرالجديدةالجامعةدارالإسكندرية،،الإداريالقرار، الباسط عبدفؤادمحمد-

.2013دار النهضة العربية ،،لية التأديبية للأطباء، القاهرةؤو المس،محمد قدريمحمود -
دارمصـر، ، "العامـةالإدارةتنظـيم"الإداريالقـانونفيزيـد فهمـي ،الوسـيطأبـومصـطفى-

.1،1995.طالجامعية،المطبوعات

2008. والتوزيع،للنشرالثقافةدار،عمان،"الأولالكتاب"الإداري،القانون،نواف كنعان-

.الجامعيةالرسائل/ 2

.الأطروحات- أ
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الـدار العـام،القـانونفيالعليـاالدراسـاتدبلـوملنيـلبـالمغرب، رسـالةالمهنيـةناديـة، الهيئـاتالمـومني-

.2004والاجتماعية،والاقتصاديةالقانونيةالعلومكلية،الثانيالحسنالبيضاء، جامعة

، أطروحـة لنيـل شـهادة دكتـوراه )دراسـة مقارنـة( لنشاط المنظمـات المهنيـةمؤذن مامون، الإطار القانوني -

، كليـــة الحقـــوق والعلـــوم السياســـية -تلمســـان–جامعـــة أبـــو بكـــر بلقايـــد -علـــوم ،تخصـــص قـــانون عـــام

2015-2016.

محمـــد كمـــال عبـــد اĐيـــد فلـــيح ، المســـؤولية التأديبيـــة للطبيـــب، أطروحـــة لنيـــل شـــهادة دكتـــوراه علـــوم في -

صــــص قــــانون وصــــحة، جامعــــة جــــيلالي اليــــابس ســــيدي بلعبــــاس، كليــــة الحقــــوق والعلـــــوم القــــانون تخ

.2020-2019السياسية، 

رسـالة -مقارنـةدراسـة-الحـرةالمهـنممارسـةعـنالناتجـةالمسـؤوليةالشـطناوي،حسـينفرحـاننبيـل-

العلـوم،كليـةالبيضـاء الـدارالشـق،عـينالثـاني،الحسـنجامعـةالأعمـال،قـانونالحقـوقفيدكتـوراه

.2003/2004والاجتماعية،الاقتصاديةوالقانونية

.المذكرات/ ب

حمادي عبد النور، المسؤولية المدنية للمحامي، مذكرة ماجيسـتر، تخصـص مسـؤولية المهنيـين، تلمسـان، -

.2013-2012جامعة أبو بكر بلقايد ، كلية الحقوق  

اســــتكمال القــــرارات الصــــادرة عــــن النقابــــات المهنيــــة،سمـــاهر أبــــو رمــــان، رقابــــة القضــــاء الإداري علــــى -

-2015لمتطلبـــــات الحصـــــول علـــــى درجـــــة الماجيســـــتر في القـــــانون، جامعـــــة الإســـــراء،كلية الحقـــــوق، 

2016.

المقالات

26. العددالسياسية،للعلومالمصريةاĐلةالمهنية،المنظماتي،بدو زكيأحمد-
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للدراســات و البحــوث الإنســانية، اختصــاص مجلــس الدولــة أسمــاء زايــدي ونــورى موســى، مجلــة الرســالة -

، العـــــدد 07الجزائــــري بــــالنظر في المنازعــــات المرافـــــق العامــــة المهنيــــة، منظمــــة المحـــــامين نموذجــــا، اĐلــــد 

.2022افريل 02

طيطـــوس فتحـــي، محـــافظ الحســـابات في الجزائـــر، مجلـــة دفـــاتر السياســـة والقـــانون، العـــدد التاســـع لســـنة -

.الحقوق والعلوم السياسية  جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلية 2013

.الأحكام القضائية

.معسكر: الصادرة عن المحكمة الادارية 09/12/2013المؤرخة في 00338/13القضية رقم 

.معسكر: الصادرة عن المحكمة الادارية 09/12/2013المؤرخة في 00339/13القضية رقم 
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:الملخص باللغة العربية
في الجزائر بنظام قانوني مميز مزج فيه المشرع الجزائري بين ) النقابات المهنية( تتمتع المنظمات المهنية

قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص وهذا ما جعلها ذات خصوصية واضحة، تميزها عن غيرها من 
في بعض المنازعات ) محاكم إدارية، مجلس الدولة( والهيئات المشاđة لها، وينظر القضاء الإداريالمنظمات 

، إذ يختص القاضي الإداري  بالنظر في هاته المنازعات )قراراēا( التي تنشأ عن نشاط المنظمات المهنية
، مما يعد ضمانة ، ليضفي بذلك ليبسط رقابته على مشروعية قراراēا)دعاوى(مستعينا بعدة وسائل

.لحقوق المنظوين تحت لواء هذه المنظمات المهنية

abstract

The algerien legistrator has given national professional organizations a distinct

legal system which blends common and prevate law norms. This has given them a

clear distinction between many bodies similar to them. The algerian legislature has

adopted a relatively uniform legal framework for disputes involving national

professional organizations. Wich applies to Algerian administrative courts despite

the small number of judicial decisions that we have been able to obtain,

pqrticularly with regard to national organizations of a technical and technical

nature.
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